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ــه  ــل الُموجَّ ــى العق ــا ع ــن معروضً لم  يك

بالوحــي عــر التاريــخ ســؤال العلاقــة 

بينــه وبــن العلــوم الإنســانية كــا يعــرض 

ــببين: ــل لس ــى الأق ــوم، ع الي

ــاه: أنَّ هــذا العقــل  الأول معرفــي: ومعن
لـــم يكــن في حاجــة إلى تلــك العلــوم 

)*( باحــث مغــربي في الفكــر الإســامي والفلســفة، 

أســتاذ محــاضر ســابق بجامعــة محمــد الأول، 

ــد  ــور، البري ــات، الناض ــددة التخصص ــة المتع الكلي

chahidelhassen@gmail.com الإلكــروني: 

علوم الوحي والدراسات الإنسانية..
آفاق الوصل وتحدياته..

الحسان شهيد )*( 

تمهيد

في سؤال الدراسة
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ــا  ــه كان يســتوعبها ويتمثله بالأســاس؛ لأنَّ

ولـــم  الشرعيــة،  الأحــكام  تصريــف  في 

ــوازي  ــكلي الم ــتقلال ال ــك الاس ــظَ بذل تح

والمفــارق لعلــوم الوحــي.

والثاني منهجي:

لـــم يشــتدّ  العلــوم  ومفــادُه أنَّ تلــك 

عُودُهــا المعــرفي والمنهجــي؛ إلَّ بعــد حــن 

مــن الدهــر عــى ضمــور المنتــج المعــرفي 

ــي. ــوم الوح لعل

لذلــك؛ فــإنَّ أصــل الاحتيــاج المتبــادل بــن 

علــوم الوحــي والعلــوم الإنســانية، له أكثر 

مــن مســوغ في وضــع الإنســان المعــاصر، 

الإنســانية  الحيــاة  تعقــد  إلى  بالنظــر 

ــة  مــن جهــة وظهــور الاختــالات المنهجي

والمعرفيــة، ســواءٌ في علــوم الوحــي أو 

ــران  ــا بالعم ــانية، في علاقته ــوم الإنس العل

ــة.  ــه الاجتماعي ــاني ومصلحت الإنس

ــانية  ــوم الإنس ــن العل ــا ع ــث هن فالحدي

ــا يجــري  في علاقتهــا بعلــوم الوحــي إنَّ

ــرة  ــختها الأخ ــوم في نس ــك العل ــى تل ع

والمتجــددة. 

المبحث الأول
مسوغات وصل علوم الوحي 

بالعلوم الإنسانية

أولً: مسوغات منهجية:

المسوغ الأول: في القراءة المتبادلة:

يصلــح اعتبــار القراءة أساسًــا في التأســيس 

المتصلــة  العلــوم  بــن  تجمــع  لعلاقــة 

ــون  ــة بالك ــن المتصل ــا م ــي وغيره بالوح

تبــدأ  الأولى  لأنَّ  والإنســان؛  والوجــود 

ــة  ــة المطلق ــراءة المعرفي أنظارهــا مــن الق

للوحــي الإلهــي، أي: النصــوص الشـــرعية 

المتصلــة  القــراءة  وهــي  المســطورة، 

بالأبعــاد التوحيديــة في فهــم النصــوص 

الأحــكام،  وتمثــل  المعــاني  والتــاس 

ــات  ــد شرف ــاد عن ــك الأبع ــي كل تل وتنته

الثانيــة، المفتوحــة عــى القــراءة العلميــة 

والإنســان،  والكــون  للوجــود  النســبية 

ــة،  ــانية العقلي ــداف الإنس ــة بالأه المتصل

ــذا  ــث، إنَّ ه ــر والبح ــة في النظ والطبيعي

الأبعــاد  يجعــل  القــراءة  في  التكامــل 

المعرفيــة ثابتــة الــورود في النظــر العقــي 

الإنســان  لعلاقــة  الطبيعــي،  والفقــه 
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ــد  بالوحــي في هــذا الوجــود)))، وكــا تؤُكِّ

أحكامًــا  القــرآن  في  المســطورة  الآيــات 

ــذه  ــإنَّ ه ــائل؛ ف ــض المس ــة في بع قطعي

ــحُّ في طلــب الآيــات  الآيــات المســطورة تلُِ

المنظــورة وتتبعهــا في الأنفــس والآفــاق)))؛ 

لذلــك: فــإنَّ الغايــة مــن البحــث في علــوم 

الوحــي لا تخــرج عــن خدمــة العقيــدة))) 

باعتبارهــا القصــد الأســمى »ومــا تــمَّ 

الإســامية  الذهنيــة  بتكــون  إلَّ  ذلــك 

عــى مبــدأ التوحيــد المعــرفي المتــأتي مــن 

ــدرات  ــلك ق ــذي س ــاني، ال ــد الإيم التوحي

واحــد«)))،  المعرفيــة في خــط  الإنســان 

انظــر العــراوي، عبــد الرحمــن، »آليــات التداخل  	(((

ــد الباراديغــم المنهجــي  المعــرفي القــرآني وتجدي

والتنـــزيلي في العلــوم الإســامية«، نــدوة: العلــوم 

الإســامية أزمــة تنـــزيل أم أزمــة منهج، منشــورات 

سلســلة  المغــرب،  لعلــاء  المحمديــة  الرابطــة 

نــدوات، )ع. 3(، )ط. 1(، الربــاط، )ص/ 271(.

التكامــل  »منهجيــة  ملــكاوي،  فتحــي، حســن  	(((

المعــرفي، مقدمــات في المنهجية الإســامية«، المعهد 

العالمــي للفكــر الإســامي، هرنــدن، فرجينيــا، و. م. 

أ، طبعــة المغــرب، )1434هـــ/2012م(، )ص/ 146(.

العــوم  في  البحــث  منهــج  محمــد،  الدســوقي،  	(((

الإســامية، دار الأوزاعــي، )ط. 1(، )1984/1404(، 

.)148 )ص/ 

عبــد المجيــد، عمــر النجــار، »الإيمــان والعمــران«،  	(((

ــد  ــن المعه ــدر ع ــة(، تص ــامية المعرف ــة: )إس مجل

عــى  الإنســان  العقــل  اقتصــار  فــكان 

ــرى،  ــراءة الأخ ــن دون الق ــدى القراءت إح

ــة  ــكلي والشــامل لحقيق ــم ال ــا للفه مُعيقً

ــه  ــد الفق ــيفرط في فوائ ــا س ــود، ك الوج

الــكلي لحقائــق الوحــي.

المسوغ الثاني: في التناسب المجالي:
ــداء الــروري والأســاس  مــن حيــث الابت

العلمــي، لا يُكــن النظــر في علــوم الوحــي 

إلَّ أن يكــون مرتبطـًـا بتفاصيــل حيــاة 

وتحقيــق  معاشــهم  وإصــاح  النــاس 

المجتمعيــة  وقضاياهــا  ســعادتهم، 

يلامــس  حتــى  الإنســانية،  وظواهرهــا 

صحيــح النظــر وصوابــه، فــكان مــن أهــم 

الــروط الملزمــة -مثــاً- للفقيــه المجتهــد 

ــه بواقــع  ــوازل والمســتجدات معرفت في الن

المكلفــن بحالهــم ومآلهــم، فالفقيه عالـِــم 

نفــس وعالـِــم اجتــاع بالــرورة، بحيــث 

بنــاءً  إلَّ  والاجتهــاد  الإفتــاء  يُكنــه  لا 

ــف،  ــدى المكل ــية ل ــات نفس ــى معطي ع

ــم  ــع، وبحك ــل المجتم ــة داخ أو اجتماعي

مخالطتــه وتتبعــه لأوضــاع النــاس وفقهــه 

ــامية  ــة الإس ــم؛ لأنَّ العقلي ــام لحالاته الع

العالمــي للفكــر الإســامي، )ع. 8(، )س. 2(، )ذو 

ــل1997م(، )ص/ 65(. ــة 1417هـ/أبري الحج
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ــت  ــذي تفتق تشــكَّلت بفضــل الوحــي ال

ــة أو  ــواء الطبيعي ــوم س ــي العل ــه باق عن

ــه لا  الإنســانية)))، ومــن جهــة أخــرى؛ فإنَّ

يوجــد بالنســبة إلى الاجتماعيــن ضرورة 

ــانية  ــوم الإنس ــح أنَّ العل ــة لتوضي حقيقي

مُ إســهامًا مُهمًّ للدراســات الإســامية،  تقُــدِّ

والمســألة في نظرهــم هــي: مــا هــو نــوع 

ــوم  ــذي يمكــن أن تقدمــه العل الإســهام ال

ــه)))؟  ــا لا تقدم ــل وم ــانية، ب الإنس

ــوم  ــن عل ــب ب ــاس التناس ــدو أنَّ أس ويب

الوحــي وعلــوم الاجتــاع الإنســاني لــه 

ــعب  ــا أنَّ تش ــل، ك ــوي وفاع ــور ق حض

وتطــور  وتفرعهــا  الاجتهــاد  مســائل 

فــرض  الكثــرة؛  العلميــة  التخصصــات 

»الباراديغــم  الجابــري، إدريــس نغــش،  انظــر  	(((

ــه  ــة وخصائص ــه الثقافي ــامي، قيم ــي الإس العلم

الإبســتيمية«، نــدوة: العلــوم الإســامية أزمــة 

الرابطــة  منشــورات  منهــج،  أزمــة  أم  تنـــزيل 

المحمديــة لعلــاء المغــرب، سلســلة نــدوات، )ع. 

.)305 )ص/  )2011م(،  الربــاط،   ،)1 )ط.   ،)3

الإنســانيات  »إســهام  فاردنــرك،  جــاك،  انظــر  	(((

ــامية«،  ــات الإس ــة في الدراس ــوم الاجتماعي والعل

ــر  ــو بك ــداد: أب ــام، إع ــا الإس ــن أنثروبولوجي ضم

أحمــد باقــادر، دار الهادي، مركز دراســات فلســفة 

الديــن، بغــداد، )ط. 1(، )1436هـــ/2005م(، )ص/ 

.)172  ،171

عــى مبــدأ الاجتهــاد الانتقــال مــن الفــرد 

ــات  ــن تخصص ــة م ــات المكون إلى المؤسس

ــة  ــات علمي ــا تخصص ــا فيه ــددة، بم متع

إنســانية لتيســر ســبل النظــر الفقهــي 

الجــزئي الخــاص والــكلي العــام.

ثانياً: مسوغات معرفية:

المسوغ الأول: في النظر التكاملي:
ــة  ــة المختص ــر العلمي ــت الدوائ إذا أجمع

الاجتهــاد  إلى  اللجــوء  ضرورة  عــى 

الفقهــي،  المســتوى  عــى  المؤســي 

والبحــث عــن الأحــكام الشرعيــة المناســبة 

ــه  ــة الفق ــإنَّ حاج ــددة؛ ف ــع المتج للوقائ

المؤســي  التكامــل  ذلــك  إلى  المعــاصر 

إلى  بالنظــر  أولى،  بــاب  مــن  أضحــت 

في  التقعيــدي  المجــال  ذلــك  خطــورة 

تقويــة الاجتهــاد الفقهــي، وتأهيلــه، ولأنَّ 

الوقــت المعــاصر أصبــح زمــن التخصصات 

عــى  المعتمــدة  والمتعــددة،  الدقيقــة 

المناهــج العلميــة التحقيقيــة؛ فــإنَّ علــوم 

الوحــي محتاجــة أكــر مــن غيرهــا إلى 

الاســتفادة مــن تلــك العلــوم)))؛ لأنَّهــا 

ــتئناف  ــة إلى اس ــعيد، »في الحاج ــبار، س ــر ش انظ 	(((

ــد  ــاد والتجدي ــدوة: الاجته ــامية«، ن ــوم الإس العل
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ــا  تمــس مواقــع الوجــود البــري لاتصافه

ــاشرة  ــا المب ــة، وارتباطاته ــمة العلمي بالس

هــذا  أنَّ  ريــب  ولا  الإنســاني،  بالواقــع 

ــي  ــد جماع ــاج إلى جه ــه يحت ــر تحقيق أم

متضافــر عليــه))).

لذلــك: فــإنَّ الأصــل في هــذا الضابــط 

العلمــي والمنهجــي هــو عالـِــم الفقــه 

باقــي  علــاء  مــن  وغــره  وأصولــه، 

معــه  يشــكلون  الذيــن  التخصصــات 

مؤسســة تجديديــة؛ يســتمد منهــم العون 

في تأســيس القواعــد والمبــادئ عــى نحــو 

ســليم؛ يراعــي الخصوصيــات الثقافيــة 

والاجتماعيــة والمتغــرات الطارئــة العارضة 

للإنســان المعــاصر، وهــذا لا يشُــكِّلُ أبــدًا 

تعارضًــا مــع ضابــط التخصــص، »فالواقــع 

ــراً في  رًا كب ــوُّ ــرف تط ــوم يع ــاصر الي المع

العلــوم بقســميها الإنســاني والطبيعــي، 

في الشريعــة الإســامية، والتحديــات المعــاصرة، 

)رقــم. 2(، مركــز الدراســات والبحــوث الإنســانية 

والاجتماعيــة بوجــدة، )ط. 1(، )1432هـ/2011م(، 

.)271 )ص/ 

ــد  ــود. »تجدي ــب مول ــو الطي ــري، أب ــر: السري انظ 	(((

علــم أصــول الفقــه«. بــروت، لبنــان، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة الأولى، )1426هـ/2005م(. )ص/ 

.)119

والفقيــه في أمــس الحاجــة إلى معرفــة 

هــذه العلــوم في بنــاء فتاويــه واجتهاداته، 

وإذا اســتعصت عليــه هــذه المعرفــة كان 

ــاء  ــه الاســتعانة بالعل ــن الواجــب علي م

المتمكنــن بمجــال تخصصهــم«)))، كــا أنَّ 

حضــور باقــي التخصصــات التــي تشــكل 

ــا هــو  مؤسســة التجديــد الفقهــي، إنَّ

حضــور عــون واســتعانة واســتمداد، في 

إطــار التكامــل العلمــي بــن علــم الفقــه 

ــتوى  ــى مس ــرى، ع ــوم الأخ ــي العل وباق

ــن  ــن م ــإنَّ التمكُّ ــل. »ف ــد والتأصي التقعي

ــا هــو بواســطة معــارف محتــاج  ذلــك إنَّ

ــا  ــن هن ــة أوَّلً، وم ــم الشريع ــا في فه إليه

كان خادمًــا لــأول وفي اســتنباط الأحــكام 

ــم إلَّ في  ــرة الفه ــر ثم ــن لا تظه ــا، لك ثانيً

ــا،  ــا ثانيً ــل شرطً ــك: جع ــتنباط؛ فلذل الاس

ــا كان الأول هــو الســبب في بلــوغ  وإنَّ

ـه المقصــود والثــاني  المرتبــة؛ لأنّـَ هــذه 

وســيلة، لكــن هــذه المعــارف تــارة يكــون 

الإنســان عالـــاً بهــا مُجتهــدًا فيهــا، وتــارة 

ــا مــن الاطــاع  ــا لهــا مُتمكِّنً يكــون حافظً

عــى مقاصدهــا غــر بالــغ رتبــة الاجتهــاد 

ــص«، إلى  ــاد في الن ــن الاجته ــد، »م ــر، محم بنعم 	(((

الاجتهــاد في الواقــع، دار الكتــب العلميــة، )ط. 1(، 

)2009م(، )ص/ 133(.
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فيهــا، وتــارة يكــون غــر حافــظ ولا عــارف 

إلَّ أنَّــه عالـِــمٌ بغايتهــا«))).

* المسوغ الثاني: في وصل المكونات:

ــن هــذا المبحــث  ــة ب ــة وثيق ــاك علاق هن

والــذي يســبقه، مــن حيــث الاســتعانة 

التكامليــة في الاجتهــاد  العلــوم  بباقــي 

الفقهــي، ومــدى اكتــال الرؤيــة لــدى 

المؤسســة التجديديــة لعالـَــم الواقــع؛ بكل 

ــه،  ــه وتفاصيل ــه ودقائق ــه وتغيرات تجليات

الأمــر الــذي ييــر فقــه وإدراك المداخــل 

التجديــد،  اعتبــار ســامة  الأساســية في 

وتحقيــق مقاصــده وغاياتــه في مواقــع 

 ، الوجــود البــري. »فالواقــع قــد تغــرَّ

والفتــوى مبناها عــى إدراك النص وإدراك 

الواقــع والوصــل بينهــا؛ ولــذا: يجــب 

ــن علــم الأصــول، وهــو علــم  أن يتضمَّ

ــع  ــم الواق ــد أداة فه ــن المجته ــم ع يتكل

الجديــد، وهــذا ليــس موجــودًا في أصــول 

الفقــه المــوروث والــذي كان يتعامــل مــع 

واقــع ثابــت«)))؛ لذلــك: فعــى المؤسســة 

»الموافقات«، )4/ 99(. 	(((

جمعــة، عــي، »تجديــد علــم أصــول الفقــه،  	(((

الواقــع والمقــرح«، مجلــة: )المســلم المعــاصر(، )ع. 

.)35 )ص/   ،)126  ،125

ــع في  ــي أن تض ــاد الفقه ــة للاجته المؤهل

الاعتبــار حقيقــة هــذا الضابــط الواقعــي، 

ــان  ــك الإنس ــا في ذل ــرى بم ــه الك بتجليات

ــون. والك

فالإنســان ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــر 

واحتياجاتــه  ضروراتــه  مســتوى  عــى 

وكمالياتــه، ومــا أصبــح عليــه مــن تعقــد 

علاقاتــه الاجتماعيــة مــع الآخريــن وتطــور 

والمتشــابكة.  السريعــة  حياتــه  وتــرة 

ــاط  ــق المن ــاسي لتحقي ــل أس ــذا مدخ وه

ــول  ــة، يق ــالات المتعين ــق الح ــاص وف الخ

الريســوني:

ــن  ــن م ــي يتمك ــد ل ــه المجته »إنَّ الفقي

في  أو  العــام  ســواء  المنــاط،  تحقيــق 

مســتواه الخــاص، لا بـُـدَّ لــه أن يكــون 

ــه  ــذي في ــع، ال ــراً بصــراً بالواق ــا خب عارفً

أن  لــه  بـُـدَّ  ولا  يفتــي،  وفيــه  يجتهــد 

يســتحضره ويأخــذه بعــن الاعتبــار وهــو 

يجتهــد ويفتــي«)))، ثــم لأنَّ إنتــاج المعرفة 

الســليمة يتطلــب الجمــع بــن الذاتيــات 

الريســوني، أحمــد، »الاجتهــاد: النــص، الواقــع،  	(((

بــاروت،  جــال  محمــد  مــع  المصلحــة«، 

 ،)1 )ط.  الفكــر،  دار  جديــد،  لقــرن  حــوارات 

.)30 )ص/  )1420هـــ/2000م(، 
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في الرصــد والموضوعيــات في التحليــل)))، 

ــك مكــون الكــون برصــد المتغــرات  وكذل

الواضحــة عــى العلاقــات الدوليــة، وفقــه 

التطــورات الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة، 

السياســية  التكتــات  حضــور  ومــدى 

الحكوميــة  والمنظــات  والاجتماعيــة 

ــة  ــات الأهلي ــة، والمجتمع ــر الحكومي وغ

والمدنيــة والتوجهــات العقديــة الجديــدة 

والوثنيــة  الدينيــة  تلاوينهــا؛  بــكل 

والطبيعيــة، »ذلــك أنَّ أحــوال العالـَــم 

والأمــم وعوائدهــم ونحلهــم لا تــدوم على 

ــا  وتــرة واحــدة ومنهــاج مســتقر، وإنَّ

هــو اختــاف الأيــام والأزمنــة وانتقــال 

مــن حــال إلى حــال، وكــا يكــون ذلــك في 

ــك  ــات والأمصــار، فكذل الأشــخاص والأوق

يقــع في الآفــاق والأقطــار والأزمنــة«))).

ثالثًا: مسوغات غائية:

المسوغ الأول: في قانون المصلحة:
تنتهــي الأبعــاد المقاصديــة لعلــوم الوحــي 

إلى تحقيــق المصالــح الإنســانية في تمثلاتهــا 

المعرفــة  »نظريــة  مصطفــى،  النشــار،  انظــر:  	(((

ــرة، )ط. 3(،  ــارف، القاه ــطو«، دار المع ــد أرس عن

.)27 )ص/  )1995م(، 

ابن خلدون، »المقدمة«، )ص/ 520(. 	(((

الدنيويــة، واعتبارهــا ضمــن ســعاداتها 

في  التاريخــي  التطــور  وإنَّ  الأخرويــة، 

توســيع  يتطلــب  الإنســانية  علاقاتــه 

الأنظــار المعرفيــة بمــا يفيــد تلــك المقاصــد 

ــا مــن  ويحقــق تلــك الأبعــاد، فــكان لزامً

ــاب البحــث المصلحــي توســيع البحــث  ب

ليشــمل الاســتمداد مــن العلــوم الأخــرى؛ 

المســعفة والمســاعدة عــى الاقــراب مــن 

تلــك المقاصــد، ولا يمكــن إعــدام تلــك 

ــوم  ــن العل ــار م ــد الجمــة في الاعتب الفوائ

الاجتماعيــة؛ الراســخة والمجربــة والمحققة 

ــها. ــاد نفس ــح والأبع للمصال

ــة المعتــرة تنســجم  ثــم لأنَّ تلــك المنهجي

مــع رؤيــة البحــث عــن الحكمــة الضالــة 

أنَّ وُجِــدت للإفــادة منهــا.

ــي  ــرض قيمت ــا، يف ــة هن ــون المصلح وقان

عــى  القائمتــن  والإصــاح  الصــاح 

ــد  ــم لا يفي ــار الإنســاني؛ لأنَّ كُلَّ عل الاعتب

في  عونـًـا  يكــون  لا  أو  إنســانيًّا  صلاحًــا 

ذلــك، فإهمالــه أولى مــن إعمالــه؛ إذ لا 

ــي  ــي ه ــروح الت ــة إلَّ بال ــة للمعرف علمي

مــن نتائجهــا، والتــي وحدهــا تعطيهــا 

ــى  ــا ع ــزى تطبيقه ــان ومغ ــى الإنس معن
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الأشــياء)))؛ لذلــك: لـــم يفــرط المســلمون 

في أيِّ علــم افترضــت لــه تلــك المزيــة، بــل 

أسســوا لذلــك قاعــدة إتمــام الواجــب، 

وهــي المعروفــة عندهــم بعبــارة:

فهــو  بــه؛  إلَّ  الواجــب  يتــمُّ  لا  »مــا 

جــب«. وا

المسوغ الثاني: في الحكمة المطلوبة:

ــن  ــادة م ــات الإف ــزم بإمكان ــب الج يصع

العلــوم الكونيــة الإنســانية في صورتهــا 

المتعينــة المعــاصرة عــى وجــه الكليــة 

والإطــاق، وذلــك لأســباب كثــرة تتلخــص 

في عنــاصر عديــدة ومتداخلــة:

ــلوكة في  ــات المس ــل المنهجي ــا: تداخ أوله

البحــث بالموضوعيــات المعلومــة، 

ــوم  ــة العل ــليم بغراب ــدم التس ــا: ع وثانيه

ــداء،  ــي ابت ــوم الوح ــن عل ــانية ع الإنس

(1) René Maheu: la civilisation de luniversel, 

laffont, paris, 1966.

التكنولوجيــا: نقــل  المنجــرة،  المهــدي  عــن   نقــاً 

والثقافــة العلــم  نــدوة:  ورهانــات،   إشــكالات 

 أيــة علاقــة، مجموعــة بحــث في العلــم والثقافــة،

20  ،19 )ص/  )1996م(،  .(وجــدة، 

ــج الإنســانية  ــا: مــدى صحــة النتائ وثالثه

وصلاحيــات انتقالهــا إلى الحقل الإســامي؛ 

ــى  ــك، يبق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه ع إلَّ أنَّ

النظــر مســلمً عــى الأســاس العقــدي 

بالحكمــة  الأحقيــة  في  والتشريعــي 

ضمــن المنظومــات المغايــرة، مــا أمكنــت 

حقيقتهــا وثبــت وجودهــا؛ لذلــك:

العلمــي  الحضــور  تقــادم  أنَّ  نعتــر 

للعلــوم  والقــوة  بالفعــل  والمنهجــي 

ــا  ــامي، يدفعن ــدرس الإس ــانية في ال الإنس

إلى طلــب الاســتمداد مــن تجليــات تطــور 

ــوم الاجتماعيــة، عــى أقــل تقديــر  العل

أساســها؛  مــن  الإنســانية  العلــوم  دون 

العلــاء  ابتــداء  أسســه  مــا  منهــا  لأنَّ 

العمــراني  الاجتــاع  كعلــم  المســلمون، 

وعلــم التاريــخ مــع ابــن خلــدون.

كــا لا ينبغــي إغفــال الجانــب التــوازني في 

الاســتمداد العلمي خصوصًــا، »الذي يأخذ 

مــن المناهــج الأصوليــة بقــدر الحاجــة 

إليهــا، وصــولً للفهــم المنضبــط لنصــوص 

القــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة، فيــا 

يتصــل بشــؤون الإنســان والمجتمــع، كــا 

ــة  ــوم الاجتماعي ــج العل ــن مناه ــذ م يأخ
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الحديثــة بقــدر الحاجــة إليهــا فيــا يتصل 

بفقــه الواقــع الاجتماعــي والإنســاني دون 

تجــاوز أو صــدود«))).

المبحث الثاني
علوم الوحي والعلوم 

الإنسانية: إمكانات الوصل 
وتحدياته

إنَّ منتهــى القصــد المعــرفي لعلــوم الوحــي 

ــن  ــه ع ــث ل ــان؛ بالبح ــاح الإنس ــو ص ه

الأحــكام الشرعيــة التــي تناســب وجــوده 

ــا تأسيسًــا ابتدائيًّــا للوضعيــات  الفعــي؛ إمَّ

ــا اجتهــادًا  الثابتــة في قواعــد شرعيــة، وإمَّ

المتغــرة  الطارئــة  للحــالات  اســتثنائيًّا 

في فتــاوى اجتهاديــة، وإنَّ هنــاك مــن 

في  إليهــا  المحتــاج  الإنســانية  العلــوم 

يلتفــت إلى  الصــورة الأولى، ومنهــا مــا 

خدماتهــا في الصــورة الثانيــة، فعلــوم فهــم 

الوحــي والنــص لا تفتقــر إلَّ إلى علــوم 

كاللســانيات  بالفهــم  اللصيقــة  الآلــة 

والتأويليــات والمنطقيــات وغيرهــا، مــع 

»التأصيــل  رجــب،  الرحمــن  عبــد  إبراهيــم  	(((

عالـــم  دار  الاجتماعيــة«،  للعلــوم  الإســامي 

)1416هـــ/1996م(،   ،)1 )ط.  الريــاض،  الكتــب، 

.)199 )ص/ 

ــا  ضرورة الاحتيــاط في اســثمارها)))، وأمَّ

علــوم تنـــزيل النــص وتطبيقه فــا تعارض 

الاســتفادة مــن العلــوم الإنســانية ذات 

البعــد النفــي والتربــوي والاجتماعــي، 

الخادمــة لفقــه الحــال الإنســاني ومآلاتــه. 

ويصــحُّ هــذا الأمــر بــن العلــوم معكوسًــا 

ــتمداد. ــداد والاس ــي الإم ــن جانب م

د إمكانــات أوجــه العلاقــة بــن  وتتعــدَّ

ــاني،  ــل الإنس ــوم الحق ــي وعل ــوم الوح عل

المختلفــة،  وأطيافــه  تلاوينــه  بشــتى 

ــات  ــة والغاي ــرؤى التصوري ــر إلى ال بالنظ

ــان  ــة الإنس ــة، في خدم ــة الطموح المعرفي

ــا، ولأنَّ  ــا جميعً ــون لديه ــه بالك في علاقت

وصــل  عــى  العلــوم  تلــك  كل  قيــام 

داخــي مشــخص في الأســاليب منهجًــا، وفي 

المعــارف علــاً، وفي الغايــات مقصــدًا، وفي 

القضايــا موضوعًــا، مــع حضــور معيقــات 

المذكــورة  المســتويات  مــن  وتحديــات 

ــل  ــذا الوص ــات ه ــإنَّ خصوصي ــها؛ ف نفس

المقتــى  الخارجــي تقــوم عــى ذلــك 

ــواني، طــه جابــر، »تجديــد المعرفــة  انظــر: العل 	(((

)دار  مجلــة:  والآفــاق«،  المفهــوم  الإســامية: 

الحديــث الحســنية(، )ع. 16(، )1419هـ/1999م(، 

.)218 )ص/ 
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ــاء عــى ضرورات الفصــل  ــي، وبن التفصي

ــات. ــك المكون ــن تل ب

أولً: في إمكان الوصل المنهجي 
وتحدياته:

يعُــدُّ الفصــل بــن ما هــو منهجــي وعلمي 

معــرفي في العلــوم المختلفــة مــن أكــر 

التحديــات العظمــى، المتداولــة اعتبــارًا 

في الأوســاط العلميــة والإبســتمولوجية، 

ــه الآلي  ــى الوج ــك ع ــة ذل ــس لصعوب لي

ــا للترابط الوثيــق والتمازج  والترتيبــي، وإنَّ

ــح المنهــج  ــث يصب العضــوي بينهــا، بحي

لصيقًــا بالنتائــج وتبعًــا للموضــوع، ولكــن 

ــا،  ــن الفصــل بينه ــا م ــك لا يمنعن كُلُّ ذل

كلــا وجدنــا إمكانيــة حقيقيــة ومجديــة 

في ترســيخ ذلــك التكامــل، وبمــا لا يشــعرنا 

بعــوده عــى علــوم الوحــي بالــرر.

وحينــا تحــاول علــوم الوحــي أن تقتســم 

ــا؛  ــوم الإنســانية بعــض مناهجه ــع العل م

لا يعنــي بالــرورة أنَّهــا لـــم تســتثمر 

فيهــا تلــك المســالك المنهجيــة، أو أنَّهــا 

ــد تكــون  ــل ق ــك، ب كانــت متأخــرة في ذل

ــا  ــه هن ــا ننب ــك، إنَّ ــباقة إلى ذل ــي الس ه

ــاليب  ــا أس ــات باعتباره ــذه الآلي ــى ه ع

في فقــه الظواهــر الإنســانية والنفســية 

خصوصًــا، لتيســر فهــم الواقــع وفقــه 

تلــك  ضــوء  عــى  الشرعيــة  النصــوص 

الوقائــع؛ لأنَّ النــص صامــت في أصلــه مــن 

حيــت التنـــزيل، حتــى تســتنطقه الوقائع 

ــا. ــه القضاي وتحرك

)1( المنهج التجريبي:

يبقــى للتجربــة بعدهــا الإنســاني عــر 

التاريــخ في فقــه الظواهــر والمســائل التــي 

عايشــها الإنســان عــر مراحلــه، وقــد 

وظفهــا علــم الاجتــاع تأسيسًــا مــع ابــن 

خلــدون؛ الــذي أورد في مقدمتــه كلامًــا 

ــة؛ إذ  ــا للتجرب ــبه تعريفً ــى يش ــه معن في

ــول: يق

»التجربــة تحصــل في المــرات المتعــددة 

بالتكــرار ليحصــل عنها العلــم أو الظن«)))، 

ــص  ــة اخت ــة منهجي ــة آلي وليســت التجرب

بهــا النظــر العلمــي في المعــارف الطبيعيــة 

والكونيــة فحســب، حتــى لا يمكــن الإفادة 

منهــا في قضايــا الاجتــاع الإنســاني، بحجــة 

»المقدمة«، )ص/ 574(. 	(((
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وتعقدهــا  المعرفيــة  نتائجهــا  اختــاف 

وتوســعها)))من حقــل الطبيعــة إلى مجــال 

ــرة  ــة المتوات ــت التجرب ــان، وإذا كان الإنس

في صفحــات التاريــخ والمتكــررة في صنائــع 

الإنســان، والمعروفــة في ســنن الكــون تنتج 

حكــاً علميًّــا؛ فإنَّهــا في شــأن الصنائــع 

تفيــد  الكاملــة  والحضــارة  الإنســانية، 

عقــاً حســب رأي ابــن خلــدون »فوجــب 

لذلــك أن يكــون كلُّ نــوع مــن العلــم 

ــدًا، والصنائــع  والنظــر يفيدهــا عقــاً فري

ــدًا يحصــل عنهــا وعــن ملكتهــا قانــون  أب

علمــي مســتفاد مــن تلــك الملكــة؛ فلهــذا 

ــاً  ــد عق ــة تفي ــة في التجرب ــت الحنك كان

ــاً«))). ــد عق ــة تفي والحضــارة الكامل

التجريبــي  الفكــر  ينــدرج  مــا  وكثــراً 

عنــد ابــن خلــدون ضمــن مســتنداته 

الاســتدلالية عــى القوانــن العلميــة، كــا 

ــاف أحــوال  هــو الشــأن في مســألة »اخت

العمــران في الخصــب والجــوع، ومــا ينشــأ 

»الدراســات  جــورج،  تومــا  خــوري،  انظــر:  	(((

تدريســها«،  وطــرق  المتجــددة،  الاجتماعيــة 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع، 

)ط. 2(، بــروت، لبنــان، )1408هـــ/1988م(، )ص/ 

.)60

المصدر نفسه، )ص/ 475(. 	(((

ــر  ــدان الب ــار في أب ــن الآث ــك م ــن ذل ع

وأخلاقهــم«)))، يقــول عــن أهــل الأقاليــم 

ــم  ــى، وأبدانه ــم أصف ــة: »فألوانه المعتدل

أنقــى، وأشــكالهم أتم، وأحســن وأخلاقهم 

أبعــد مــن الانحــراف وأذهانهــم أثقــب في 

المعــارف والإدراكات، هــذا أمــر تشــهد لــه 

التجربــة في كل جيــل منهــم«))). وقــال 

أيضًــا في فصــل خــاص بالاحتــكار: »ومــاَّ 

اشــتهُر عنــد ذوي البــر والتجربــة في 

الأمصــار أنَّ احتــكار الــزرع لتحــن أوقــات 

الغــاء مشــؤوم، وأنَّــه يعــود عــى فائدتــه 

ــران«))). ــف والخ بالتل

الاعتقــادي  الحضــور  هنــا  ونلاحــظ 

التجربــة  نتائــج  في  الوحــي  بتمثــات 

عنــد ابــن خلــدون؛ لذلــك: فــإنَّ التكامــل 

المنهجــي في مســلك التجريــة كان حــاضًرا 

قبــل  الإســامي  الفكــر  في  مــدة  منــذ 

المعــاصرة، وإلى  السوســيولوجيا  تطويــر 

ذلــك نلحــظ أحــد الأصوليــن يســتند 

ــم  ــة )العل ــيس لكلي ــة في التأس إلى التجرب

المعتــر شرعًــا مــا بعــث عــى العمــل 

نفسه، )ص/ 97(. 	(((

»المقدمة«، )ص/ 97(. 	(((

نفسه، )ص/ 440(. 	(((



146

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

المانــع صاحبــه مــن اتبــاع هــواه(، فيقــول 

ردًّا عــى أحــد الاعتراضــات: »إنَّ الرســوخ 

في العلــم يأبى للعالـــم أن يخالفــه، وبدليل 

التجربــة العاديــة؛ لأنَّ مــا صــار كالوصــف 

الثابــت لا يتــرف صاحبــه إلَّ عــى وفقــه 

اعتيــادًا«))).

للمنهجيــة  يُكــن  الســياق  هــذا  وفي 

القضايــا  اســتثمارها ضمــن  التجريبيــة 

ضمــن  نتائجهــا  واعتبــار  الإنســانية)))، 

منظومــة الاجتهــاد والتأســيس لقواعــد 

ونافعــة  مفيــدة  علميــة  ومبــادئ 

للمجتمــع؛ لأنَّ »المناهــج المســتعملة في 

ــها  ــتصبح نفس ــة س ــكالات الاجتماعي الإش

التــي تســتخدم في جميــع العلــوم المقارنــة 

ــارة  ــي الإش ــا ينبغ ــن م ــية«)))، لك والنفس

إليــه هــو أنَّ علــوم الوحــي تمتلــك توجيهًا 

ــا، ينبغــي الاســتناد إليــه في تحقيــق  خاصًّ

ــي،  ــث الاجتماع ــع البح ــوازاة م ــراد م الم

»الموافقات«، )1/ 50(. 	(((

ــم،  ــادر، »الفلســفة والعل ــد الق ــته، عب ــر: بش انظ 	(((

مــن كانــط ونيوتــن إلى الوضعيــة وحــدود المعرفــة 

الإنســانية«، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، )ط. 1(، 

)2002م(، )ص/ 149(.

(3) Le problème de la sociologie; george sim-

mel, édition du sandre, paris, P. 5.

يقــول محمــد أمزيــان: »وعــى ســبيل 

أنَّ  الكتــاب  أحــد  ذكــر  فقــد  المثــال؛ 

يتأكَّــد  أن  أراد  إذا  الاجتــاع  عالـِــم 

-مثــاً- مــن جــدوى الاختــاط في ميــدان 

ــد  ــاط ق ــذا الاخت ــأى أنَّ ه ــم، وارت التعلي

ــي  ــن حــوادث الشــذوذ الجن يخفــف م

إلى  يلجــأ  عنــه،  المترتبــة  والانحرافــات 

ــق  ــة يطب ــة أو قري ــة معين ــار مدين اختي

فيهــا هــذه التجربــة، وذلــك بــأن يقبــل في 

هــذه المدرســة مــن الجنســن ثــم يراقــب 

بعــد ذلــك نتائــج التجربــة، فــإذا نجحــت 

ــظ  ــه، والملاح ــع كل ــى المجتم ــت ع عمم

إليهــا هــذه  تنتهــي  التــي  النتائــج  أنَّ 

ــة  ــن الوجه ــا م ــا إليه ــارب إذا نظرن التج

مــن  أنَّهــا محسوســة  نجــد  الإســامية 

البدايــة، وليســت للباحــث الاجتماعــي 

ــات  ــا بالأخلاقي ــر، لتعلقه ــا رأي معت فيه

العامــة التــي يجــب احترامهــا«))).

)2( في منهجية الاستقراء: 
تعُتــر قاعــدة الاســتقراء إحــدى الدعائــم 

الكــرى التــي قــام عليهــا العمــران العلمي 

لعلــوم الوحــي خصوصًــا، وقــد اعتمدهــا 

محمــد أمزيــان، »منهــج البحــث الاجتماعــي بــن  	(((

ــة«، )ص/ 197(. ــة والمعياري الوضعي



| 146147 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

بحســبانها  والتاريــخ،  الاجتــاع  علــاء 

الأنســب في البحــث والأجــدى في الوصــول 

ــث القطــع  ــن حي ــج المرجــوة م إلى النتائ

ــي  ــواب. وه ــدق والص ــة أو الص والعلمي

القاعــدة التــي وظفهــا أغلــب المؤسســن 

للعلــوم الأصوليــة))) في التأســيس لكلياتهم 

ــا  ــر م ــر غ ــذا الشــاطبي يذك الكــرى، فه

ــتقراء،  ــى مســائله الاس ــه ع ــرة أنَّ دليل م

كقوله:»والثالــث: أنَّ الاســتقراء دلَّ على أن 

...«)))، »وهــذا النظــر يعضــده الاســتقراء 

أيضًــا ...«)))، »هــذا الأصــل وجــد منــه 

ــتقراء  ــا الاس ــل«)))، »أوَّله ــتقراء جم بالاس

...«)))، »... منهــا الاســتقراء ...«))).

وقــد عــرَّف الغــزالي الاســتقراء في »معيــار 

ــم في  ــع الحك ــو أن تتب ــه »ه ــم« بأنَّ العل

لأصــول  الناظمــة  التأسيســية  العلــوم  أقصــد  	(((

ــه،  ــول الفق ــوم: أص ــة، كعل ــوم الأولى العلمي العل

وأصــول  النحــو،  وأصــول  الحديــث،  وأصــول 

ذلــك. ونحــو  العقيــدة، 

»الموافقات«، )4/ 12(. 	(((

المصدر نفسه، )3/ 113(. 	(((

نفسه، )3/ 102(. 	(((

نفسه، )2/ 232(. 	(((

نفسه، )2/ 228(. 	(((

جزئيــات كثــرة، داخلــة تحــت معنى كلي، 

حتــى إذا وجــدت حكمً في تلــك الجزئيات 

بــه«)))،  الجــزئي  ذلــك  عــى  حكمــت 

فالاســتقراء عــى هــذا المعنــى، يعمــل 

عــى ربــط النتائــج بالأســباب، وذلــك 

بتحديــد القوانــن التــي تضبــط هــذه 

ــط  ــة والمخط ــا الداخلي ــر وبنياته الظواه

النظــري الــذي يســاعدنا عــى تمهيدهــا)))، 

ــتقراء  ــف الاس ــح تعاري ــن أوض ــلَّ م ولع

ذاك الــذي أودعــه الإمــام الشــاطبي في 

ــه هــو: »تصفــح جزئيــات  ــه بقول موافقات

ــا حكــم  ــت مــن جهته ــى ليثب ــك المعن ذل

ــا ظنــي، وهــو  ــا قطعــي وإمَّ عــام، إمَّ

ــة  ــوم العقلي ــد أهــل العل ــر مُســلَّم عن أم

ــه  ــم الاســتقراء حكــم ب ــإذا ت ــة، ف والنقلي

في كل حكــم تقــدر«))).

كــا عرفــه محمــد أمزيــان بأنَّــه المســلك 

الحقيقــة  إثبــات  في  »يســتخدم  الــذي 

»معيار العلم«، )ص/ 115(. 	(((

انظر:  	(((

- Poirier, Rene, Remarques Sur La Proba-

bilite Des Induction, Paris, Librairie Phi-

losophique, 1931, P. 35. 

»الموافقات«، )3/ 221(. 	(((
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العلميــة ويعتمــد عــى الانتقــال مــن 

الــكل عــى  البعــض إلى  الحكــم عــى 

بملاحظــة  وذلــك  التعميــم،  ســبيل 

ــا  ــا كل ــراد التجــارب عليه ــات وإي الجزئي

أمكــن ذلــك، ثــم الارتقــاء إلى نتائــج عامــة 

إلى  تضيــف جديــدًا  قوانــن  في صــورة 

العلميــة«))). المعرفــة 

نســتدل  الاســتقرائي  فالدليــل  وعليــه؛ 

بــه عــى مــا نعرفــه حقيقــة في حالــة 

أو حــالات جزئيــة؛ ليصبــح حقيقــة في 

مــن  لــأولى،  المشــابهة  الحــالات  كل 

ــذا  ــوغة له ــات المس ــض العلاق ــال بع خ

التشــابه)))؛ فهــو »تلــك العمليــة التــي 

ــة  ــن معرف ــال م ــا الانتق ــطتها يمكنن بواس

الوقائــع إلى القوانــن التــي تخضــع لها«))).

الوضعيــة  بــن  الاجتماعــي  البحــث  »منهــج  	(((

عبــد  أيضًــا:  انظــر   .)170 )ص/  والمعياريــة«، 

الرحمــن، حبنكــة الميــداني، »ضوابــط المعرفــة 

.)193 )ص/  والمناظــرة«،  الاســتدلال  وأصــول 

انظر:  	(((

- Mill, Stuart, Systeme De Logique, Paris, 

Librairie Philosophique… Pierre Mard-

age, Ed 1988, P. 324. 

(3) j. lachelier, du fondement de l induction et 

outres, texts. ed, fayarrd, 1992. P. 9.

وانظر أيضًا: 

ــر  ــث والنظ ــفة البح ــل في فلس وإنَّ المتأم

عنــد الأصوليــن مــن خــال كتاباتهــم 

العلميــة، ســيتضح لــه بجــاء، أنَّهــا قائمــة 

في أساســها عــى بعــد منهجــي صرف، 

ــن  ــة ضم ــة خاص ــتهُرت مدرس ــى اش حت

بمدرســة  عرفــت  الأصوليــة  المــدارس 

قواعدهــم  بنــوا  الذيــن  المتكلمــن؛ 

الأصوليــة عــى منهــج اســتقراء النصــوص 

الشرعيــة وتتبــع الفــروع الفقهيــة.

البحــث  فلســفة  في  المتأمــل  وإنَّ 

ــن مــن خــال  ــد الأصولي والنظــر عن

لــه  ســيتضح  العلميــة،  كتاباتهــم 

ــا قائمــة في أساســها عــى  بجــاء، أنَّه

بعــد منهجــي صرف.

التاريخيــة  المعرفــة  يخــص  فيــا  ــا  أمَّ

الاختصــاص  طبيعــة  فــإنَّ  وفلســفتها؛ 

ــا،  ــر الأحــداث وكثرته التاريخــي مــن توات

عــر أزمنــة متكــررة يســتدعي ضرورة 

اســتحضار البعــد الاســتقرائي والتواتــري 

يقــول  وتعليلهــا،  الأحــداث  قــراءة  في 

- Jacques francau, La Pensee Scientifique, 

Ed, Labor, Bruxelles, 1968. P. 54.
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ابــن خلــدون: »ولـــاَّ طالعــت كتــب 

القــوم، وســرت غــور الأمــس واليــوم؛ 

ــة  نبهــت عــن القريحــة مــن ســنة الغفل

ــن نفــي،  ــف م ــوم، وســمت التصني والن

ــأت  ــوم، فأنش ــن السّ ــس أحس ــا المفل وأن

في التاريــخ كتابًــا رفعــت بــه عــن أحــوال 

الناشــئة مــن الأجيــال حجابـًـا ، وفصلتــه في 

الأخبــار والاعتبــار بابـًـا بابـًـا، وأبديــت فيــه 

لأوليــة الــدول والعمــران عللً وأســباباً«)))، 

وليــس في إمــكان مــؤرخ مهتــم بالأحــداث 

التاريخيــة، وإدراك تلــك العلــل والأســباب 

كابــن  البــري  العمــران  في  المؤثــرة 

خلــدون، إلَّ بتتبــع الأحــداث واســتقرائها 

والاعتبــار بهــا بابـًـا باباً، كما أنَّ اســتخلاصه 

لتلــك الكليــات الكــرى والفوائــد العامــة، 

ــات  ــا بالجزئي ــتدلال عليه ــمَّ الاس ــن ث وم

ــتغاله  ــى اش ــح ع ــل واض ــة لدلي الواقعي

ــن. ــتقرائي الب الاس

ــة  ــر إلى أنَّ موج ــا أن أشُ ــي هن ولا يفوتن

العلميــة،  المناهــج  في  النظــر  إعــادة 

والثــورة الفكريــة، اللتــن عرفهــا البحــث 

ــا  ــد أفرزت ــرة، ق ــة الأخ ــي في الآون العلم

تصــورات جديــدة حــول منهــج النظــر 

»المقدمة«، )ص/ 6(. 	(((

بالاســتقراء، الــذي أصبــح لــدى بعــض 

الرغبــة  يلبــي  لا  المنهجيــة  المذاهــب 

ــيلة  ــس وس ــه، ولي ــة في كل ضروب القطعي

ــي أو  ــم قطع ــى عل ــول ع ــة للحص يقيني

مضبــوط)))؛ لأنَّــه في نظــر أصحابــه يتميــز 

بخصائــص))) منهــا: 

لً: أنَّ نتائــج اســتدلاله ليســت بالضرورة  أوَّ

صحيحــة، ثانيًــا: أنَّــه لا ينطلــق بالــرورة 

منطقيــة،  مقدمــات  أو  مقدمــة  مــن 

ــك، فمشــكل الشــك في  ــن ذل ــا م وانطلاقً

ــر؛  ــض الآخ ــد البع ــن عن ــتقراء ممك الاس

ـه مــن الواضــح أنَّ النــاس يميــزون  لأنّـَ

ــب في  ــر صائ ــب أو غ ــو صائ ــا ه ــن م ب

فــإنَّ  وعليــه:  الاســتقرائية)))؛  الغايــات 

البعــض يعتقــد أن عمليــة الاســتقراء تتــم 

انظر:  	(((

- Antoine Arnould et Pierre Nicole, La 

Logique ou Lart De Penser, Paris, Librai-

rie Philosophique J, Vrin, 2ed, P. 259.

(3) Pranab, Kumar Sen, Logic Indution, Hu-

manities Press Atlantic Highlands, Ed 

1980, P. 98.

انظر: 	(((

Hacking, Ian, The Emergence, Of Prob-

ability, Cambridge university press, Ed, 

1984, P. 176.
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ــة  ــت نهائي ــة ليس ــتحضار مراقب ــر اس ع

ــم الوصــول  ــاَ هــو اســتثنائي، ولا يت إلَّ لـِ

بهــا إلى الحقيقــة في المعرفــة العلميــة 

ــر  ــالات غ ــاء)))، أو الح ــاء الأخط إلَّ بإقص

ــام.  ــدأ الع ــع المب ــجمة م المنس

التزمــه  الــذي  المذهــب  هــذا  أنَّ  إلَّ 

الأصوليــون، يشُــكِّل مثــار جــدل واســع في 

الأوســاط العلميــة والمنطقيــة التــي تعتــر 

ــي،  ــره منطق ــتقراء جوه ــكل الاس أنَّ مش

ــة  ــه صل أكــر مــاَّ هــو مشــكل نفــي ل

بالثقــة؛ إذ »كيــف يســوغ اعتبــار الحقيقة 

القائلــة بــأنَّ وجــود انتظــام مــن الحــالات 

تســتمر  أنَّهــا  عــى  دليــل  الملاحظــة 

ــون  ــات الظن ــوم؟«)))؛ لأنَّ غلب ــى العم ع

الخطــاب  أصــول  فهــم  في  معتــرة))) 

ــك يتصــور الاســتقراء  الشرعــي. لأجــل ذل

في بعــض الأحيــان بأنَّــه »لا يمكــن عرضــه 

انظر: 	(((

Robert Blanch, L induction Sientifique Et 

Les Lois Naturelles, 2Ed, 1975, P. 9.

(2) Sydney Choemker, “Properties, Causa-

tion, And Projectibility”, Proceedings Of 

Conference At The Gueen’s College, Ed, 

Clarender Press, Oxford, 1980, P. 293.

»الموافقات«، )1/ 254(. 	(((

معفــى مــن الخطــأ؛ لأنَّ الاســتنتاجات 

الاســتقرائية لا يمكــن إظهارهــا عــى أنَّهــا 

قطعًــا،  صحيحــة  خلاصــات  إلى  تعــود 

ــر  ــة أي تصوي رغــم أنَّ المقدمــات المنطقي

كلهــا  الخاصــة  الوقائــع  أو  الأحــداث 

ــزالي  ــام الغ ــار الإم ــد أش ــة«)))، وق صحيح

ــا تحــدث  ــل هــذا التســويغ، حين إلى مث

ــت  ــال: »فثب ــا، فق ــتقراء عمومً ــن الاس ع

ــا رجــع إلى  بهــذا أنَّ الاســتقراء إذا كان تامًّ

النظــم الأول، وصلــح للقطعيــات وإن لـــم 

ــا لـــم يصلــح إلَّ للفقهيــات؛ لأنَّه  يكــن تامًّ

مهــا وجــد الأكــر عــى نمــط غلــب عــى 

الظــن أنَّ الآخــر كذلــك«)))، فغلبــة الظــنِّ 

عنــد الغــزالي، تــدرج في الــكلي مــا هــو غير 

مســتقرأ ضمــن المســتقرأ منهــا مادامــت 

الجزئيــات الأكثريــة مســتقرأة ومتتبعــة في 

مظانهــا، وهــذا التصــور للمســألة يخالــف 

ــل  ــأنَّ »التحلي ــل ب ــرأي القائ ــه ال في أساس

الشــكلي لقواعــد الاحتــال الاســتقرائي 

(4) Jennifer Trusted, Logic Of Scientific In-

ference, An Introduction, British Library, 

First Published, GB, P. 6.

علــم  في  »الُمســتصفى  الغــزالي،  حامــد،  أبــو  	(((

ــافي.  ــد الش ــام عب ــد الس ــق: عب ــول«. تحقي الأص

بــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة، )ط. 1(، 

.)41 )ص/  )1413هـــ/1993م(، 
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ــد  ــى تحدي ــا ع ــدِّ ذاته ــادرة في ح ــر ق غ

أوجــه الربــط بــن تلــك القواعــد المــررة 

ــب  ــتقرائي«)))، فالظــنُّ الغال ــل الاس للتعلي

راجــح في بلــوغ اليقــن والقطــع لديــه. 

)3( قانون السببية:

الظواهــر  الســببية في  العلاقــة  تشــكل 

ــا أحــد  ــن أســبابها ونتائجه ــة ب الاجتماعي

أهــم المســالك البحثيــة في فقــه تلــك 

الظواهــر ودراســتها، وقــد كانــت مجمــل 

ــراتهم،  ــيولوجيين في تفس ــاد السوس اعت

ــى  ــذٍ ع ــب حينئ ــم: »فيج ــول دوركاي يق

مَــن يحــاول تفســر إحــدى الظواهــر 

مــن  كل  عــن  يبحــث  أن  الاجتماعيــة 

الســبب الفعــال، الــذي يدعــو إلى وجــود 

هــذه الظاهــرة والوظيفــة التــي تؤديهــا، 

عــى  الأمريــن  هذيــن  مــن  كل  عــن 

حــدة«)))، وإنَّ هــذه المســلكية ليســت 

لأنَّهــا  العلمــي؛  البيــان  منــه في  بدعًــا 

عنــد  العلميــة  الأصــول  أحــد  شــكلت 

(1) Georg, Henrik, Van, Wright, The Logical 

Problem, 2Ed, 1957, Green Wood Press, 

Publishers, Westerport, P. 89.

علــم  في  المنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إيميــل،  	(((

ــم، )1974م(،  ــود قاس ــة: محم ــاع«، ترجم الاجت

.)201 )ص/  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

الفقهــاء والأصوليــن في المجــال الإســامي، 

كــا عنــد المؤرخــن أمثــال ابــن خلــدون 

ــة  ــج المبني ــة النتائ ــول في معرف ــذي يق ال

عــى الأســباب المتعينــة المعلومــة »إنَّ 

ــذي يخــرج  ــن الأمــور هــو ال التناســب ب

ــا هــو  مجهولهــا مــن معلومهــا، وهــذا إنَّ

أو  الوجــود  في  الحاصلــة  الواقعــات  في 

ــا الكائنــات المســتقبلة إذا لـــم  العلــم، وأمَّ

تعلــم أســباب وقوعهــا، ولا يثبــت لهــا 

ــا، فهــو غيــب لا يمكــن  خــر صــادق عنه

معرفتــه«))).

ــبًا  ــببي متناس ــر الس ــذا التفس ــدو ه ويب

مــع النظــر في علــوم الوحــي، التي تســتند 

الســببية واعتبارهــا قانونـًـا  إلى قاعــدة 

اســتحضار  ضرورة  مــع  ـردًِا،  مُطّـَ ــا  عامًّ

في  تغييبــه  وعــدم  الغيبــي،  المعطــى 

النتائــج، يقــول الشــاطبي -رحمــه اللــه-: 

»فالســبب لا بـُـدَّ أن يكــون ســببًا لمســبب؛ 

يكــن ســببًا،  لـــم  وإلَّ  ـه معقولــه،  لأنّـَ

فالالتفــات إلى المســبب مــن هــذا الوجــه 

ــه  ــادة الل ــى ع ــن مقت ــارج ع ــس بخ لي

في خلقــه، ولا هــو منــاف لكــون الســبب 

ــدرة  ــإنَّ ق ــالى؛ ف ــه تع ــدرة الل ــا بق واقعً

»المقدمة«، )ص/ 131(. 	(((
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ــد  ــد وجــود الســبب وعن ــر عن ــه تظه الل

عدمــه، فــا ينفــي وجــود الســبب كونــه 

ــوم  ــور العل ــا تط ــبب«))). أمَّ ــا للمس خالقً

توظيفهــا  بفــرط  الحديثــة  الإنســانية 

للقوانــن الطبيعيــة الماديــة؛ فإنَّهــا غالــت 

في تفســر الظواهــر الإنســانية، بإقصــاء 

تــام لــكل مــا هــو غيبــي أو روحــي، يقول 

ــم:  ــل دوركاي إمي

ا أن يبــدأ المــرء  »ومــن الطبيعــي جــدًّ

ــن الســبب في وجــود إحــدى  بالبحــث ع

تحديــد  يحــاول  أن  قبــل  الظواهــر، 

النتائــج التــي تترتــب عليهــا، ومــاَّ يــدلُّ 

ــق  ــة للمنط ــذه الطريق ــة ه ــى مطابق ع

أشــد المطابقــة، هــو أنَّ حــل المشــكلة 

الأولى يســاعدنا في كثــر مــن الأحيــان 

ــع  ــة، وفي الواق ــكلة الثاني ــل المش ــى ح ع

تتصــف العلاقــة الوثيقــة التــي توجــد بــن 

الســبب ونتيجتــه بهــذا الطابع؛ الذي لـــم 

ــو  ــا، وه ــا كافيً ــه اعترافً ــاس ب ــرف الن يع

ــة  ــة«)))، ولكــن المعرف ــة متبادل ــا علاق أنَّه

»الموافقات«، )2/ 147(. 	(((

علــم  في  المنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إيميــل،  	(((

ــم، )1974م(،  ــود قاس ــة: محم ــاع«، ترجم الاجت

.)202 )ص/  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

ــة  ــة خاص ــا قيم ــي له ــوم الوح ــدى عل ل

ــن  ــة؛ لأنَّ الدي ــر المادي ــاوز التفاس في تج

أولي وحاســم  لكنَّــه  للمعرفــة،  مصــدر 

ــب وشــؤونه))). ــر بالغي ــق الأم حــن يتعل

)4( منهج البحث التاريخي:
يقــوم النظــر الاجتماعــي وحتــى النفــي 

عــى  والقضايــا  للظواهــر  رصــده  في 

البحــث في تاريخهــا، ورصــد مــدى التطــور 

وأفــولً،  صعــودًا  بنياتهــا  في  الحاصــل 

ــك  ــن ذل ــئة ع ــات الناش وتفســر الاختلاف

التحــول فيهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يفُيــد 

الاجتهاديــة  الشرعيــة وخاصــة  العلــوم 

كالفقــه والأصــول، في التأســيس للقواعــد 

العلميــة والكليــات المعتــرة في الاجتهــاد، 

ــث  ــن حي ــم أو م ــث القِي ــن حي ــواء م س

ــان. ــكان والإنس ــان والم الزم

فمثــاً ســن الــزواج تغــرَّ وفــق البيانــات 

السوســيولوجية مــن قــرون ماضيــة حتــى 

الواقــع المعــاصر، فلــم يعــد العقــد الأول 

ــة  ــا بني ــا وممكنً ــاة متاحً ــر الفت ــن عم م

ــت  ــزواج في الوق ــى ال ــدرة ع ــا، وق ووعيً

انظــر: إليــاس، بلــكا، »الغيــب والعقــل«، المعهــد  	(((

العالمــي للفكــر الإســامي، هرنــدن، فرجنيــا، وم أ، 

)ط 1(، )1429هـــ/2008م(، )ص/ 150(.
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مــى،  زمــن  في  كان  كــا  المعــاصر، 

اســتثمار  يلزمــه  الفقيــه  أو  والمجتهــد 

مثــل  التاريخيــة في  البحثيــة  المنهجيــة 

ــون  ــى يك ــانية، حت ــا الإنس ــذه القضاي ه

ــة مــن الأمــر في إطــاق الحكــم  عــى بين

الشرعــي المناســب، وقِــس عــى ذلــك كُلَّ 

المســائل الأخــرى التــي تتطلــب رصــدًا 

ــا. ــا تاريخيًّ وقياسً

وفي مثــل هــذه القضايــا يقــول دوركايــم: 

»وقــد اعتقــد هــؤلاء حينــا نهجــوا هــذا 

ـه مــن الممكــن القــول بــأنَّ  النهــج أنّـَ

الدينيــة، أو أي نــوع  العقائــد  ضعــف 

يكــون  أن  إلَّ  يمكــن  لا  التقاليــد،  مــن 

ظاهــرة عابــرة في حيــاة الشــعوب؛ وذلــك 

ــر  ــر إلَّ في آخ ــف لا يظه ــذا الضع لأنَّ ه

ــو  ــة، وه ــا التاريخي ــن مراحله ــة م مرحل

ــداء  ــي بمجــرد ابت ــي يختف ــر إلَّ ل لا يظه

تطــور اجتماعــي جديــد«))).

إنَّ تـفـســـر الـظـواهـــر والبحــث لهــا 

ــرض  ــي بالغ ــة تف ــات متعين ــن معالج ع

علــم  في  المنهــج  »قواعــد  دوركايــم،  إيميــل،  	(((

ــم، )1974م(،  ــود قاس ــة: محم ــاع«، ترجم الاجت

.)272 )ص/  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

المطلــوب اجتماعيًّــا، ومــا تعلــق بــه يلــزم 

بحثهــا في ضــوء ســياقها التاريخــي عــادة 

ــت  ــا ثب ــا، وم ــا ومتغيراته ــد تطوره ورص

فيهــا مــن أصــول، حتــى تكــون الدراســة 

أشــمل وأوعــب؛ لذلــك فــإنَّ »التاريــخ 

يعتــر المــادة الخــام التــي يســتقي منهــا 

علــم الاجتــاع معلوماتــه لفهــم الظواهــر 

لوجــود علاقــات  الحاليــة،  الاجتماعيــة 

بــن  الإنســانية  الأنمــاط  بــن  ســببية 

المــاضي والحــاضر. فالتاريــخ يقــوم بــأدوار 

متنوعــة بالنســبة إلى علــم الاجتــاع، فهــو 

مــن جهــة يقــدم الوثائــق التاريخيــة حول 

القضايــا المطروحــة، ومــن جهــة ثانيــة 

يعتــر بمثابــة المختــر الــذي يســتطيع فيــه 

ــداث  ــتقرئ الأح ــاع أن يس ــم الاجت عالـ

الإنســانية، والتغــرات التــي طــرأت عليهــا 

ــا«))). ــرة فيه ــل المؤث والعوام

)5( القياسات:
أنــواع  بــن  الجوهريــة  الفــروق  رغــم 

القياســات المســتثمرة في العلــوم المختلفة؛ 

إلَّ أنَّ الوصــف القيــاسي المعتــر بينهــا 

ــا جزئيًّــا  يتحــدد في كونــه عمــاً قياســيًّا إمَّ

الوضعيــة  بــن  الاجتماعــي  البحــث  »منهــج  	(((

.)176 )ص/  أمزيــان،  محمــد  والمعياريــة«، 
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ــاس  ــر في القي ــق النظ ــا؛ لأنَّ تحقي أو كليًّ

المعتــر في كل علــم يحاصرنــا ويشــوش 

علينــا في تحديــد الأوليــة في الاســتثمار، 

لكــن المؤكــد أنَّ الاشــتغال القيــاسي يحضر 

بشــكل قــوي باعتبــاره أداة يســتعان بهــا 

المطالــب  عــى  والاســتدلال  البيــان  في 

المختصــة عنــد الفقهــاء والأصوليــن، كــا 

عنــد علــاء الاجتــاع بشــتى أصنافــه 

ــامه. وأقس

وقبــل التجســر النظــري المنهجــي للعلاقة 

بــن هذيــن الصنفــن مــن العلــاء، فقــد 

رصــدت تلــك العلاقــة بــن علــاء الأصــول 

ــر  ــض أنَّ أث ــر البع ــى اعت ــة، حت والمناطق

المنهــج الأرســطي في العــرب كان مهــاًّ 

ا، فقــد ســاعدهم عــى بنــاء العلــوم  جــدًّ

ــر أنَّ  ــة)))، غ ــى الملاحظ ــد ع ــي تعتم الت

انظر: 	(((

Dugat, Gustaf, Histoir Des philosophes 

Musulmans Et Des Theologiques De 

(632/1258), Ed, Oriental Press Amester-

dam, 1973, P. 320. 

بــل بالــغ رشــار مالــزر إلى حــد القول بـــ »أنَّ الفلاســفة 

المســلمين يعتــرون الفلســفة الإغريقيــة كخزينــة 

كنـــز حقيقــة الكون«:

Malzer, Richard, L’evel de Philosophie Is-

lamique, Societe nationale D’edition ET 

ــه  ــه؛ لأنَّ ــى إطلاق ــس ع ــول لي ــذا الق ه

ــتقراء  ــقاط الاس ــم إس ــك لت ــو كان كذل ل

عنــد  البحــث  مناهــج  مــن  الناقــص 

يعتــره  لـــم  الــذي  الإســام،  مفكــري 

أرســطو مــن ضمــن القواعــد العلميــة في 

ــق. ــة الحقائ معرف

وبــرف النظــر عــن هــذا التوصيــف 

المبالــغ فيــه؛ فــإنَّ مــا يُكــن تســميته 

ــاء  ــه الفقه ــتند إلي ــاس المنهجــي اس بالقي

والأصوليــون بشــكل واضــح في اســتدلالهم 

عــى الحجيــة القطعيــة لدليــل الاســتقراء 

الفقهيــة،  الأصــول  عــن  الكشــف  في 

كالإجــاع والقيــاس والمصالــح المرســلة 

ــع ونحوهــا، في  والاستحســان وســد الذرائ

ــل المتعــن، وكــذا الاســتدلال  ــاب الدلي غي

عــى قطعيــة المقاصــد الكليــة؛ ليتحصــل 

لهــم القطــع في المســألة بشــكل مناســب 

ومجــدٍ؛ لذلــك: نجــد الإمــام الشــاطبي 

قــد انتبــه إلى دليــل الاســتقراء قياسًــا عــى 

De Diffusion; Alger, Oran P. 21, 22.

وهــو الأمــر الــذي مــا يــزال يلقــن حتــى في الأوســاط 

ــاً:  ــة. انظــر مث التعليميــة الأجنبي

- Histoire de la philosophie, emile brehier, 

librairie felix, paris, p. 412.
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المعرفــة التواتريــة في الخــر، فــإذا كان 

التواتــر يفيــد القطــع في الأخبــار؛ فــإنَّ 

ــوص  ــوي للنص ــي والمعن ــتقراء اللفظ الاس

والجزئيــات لــه الإفــادة نفســها لاتحادهما 

في علــة الإعــال نفســها، وهــي إنتــاج 

ــاطبي:  ــول الش ــة، يق ــة القطعي المعرف

ــر  »وعــى هــذا الســبيل أفــاد خــر التوات

العلــم؛ إذ لــو اعتــر فيــه آحــاد المخبريــن، 

عــى  منهــم  واحــد  كل  إخبــار  لــكان 

فــرض عدالتــه مفيــدًا للظــن، فــا يكــون 

اجتماعهــم يعــود بزيــادة عــى إفــادة 

ــت  ــة ليس ــاع خاصي ــن للاجت ــن، لك الظ

للافــراق، فخــر واحــد مفيــد للظــن مثــاً، 

فــإذا انضــاف إليــه آخــر قــوي الظــن، 

وهكــذا خــر آخــر وآخــر، حتــى يحصــل 

يحتمــل  لا  الــذي  القطــع  بالجميــع 

النقيــض، فكذلــك هــذا؛ إذ لا فــرق بينهــا 

ــذي  ــى ال ــم بالمعن ــادة العل ــة إف ــن جه م

تضمنتــه الأخبــار«))).

انتقــاده  وجــه  نفســه  الســياق  وفي 

الأخــذ  في  تهاونــوا  الذيــن  للأصوليــن 

يقطعــوا  حتــى  الاســتقراء،  بدليــل 

ببعــض الأدلــة الأصوليــة كالإجــاع مثــاً، 

»الموافقات«، )1/ 39، 40(. 	(((

ولــو قاســوا اســتقراء النصــوص الدالــة 

عــى  المعنــى وصحتــه،  قطعيــة  عــى 

ــوي في القطــع  ــر المعن ــم بالتوات احتجاجه

بالأخبــار، لحصــل لهــم القطــع في حجيــة 

التشــابه  ذلــك  عــى  بنــاء  الإجــاع، 

ــا: »وقــد أدَّى عــدم  المســلكي، فقــال منبهً

ــه إلى  ــا قبل الالتفــات إلى هــذا الأصــل وم

ــون  ــن إلى أن ك أن ذهــب بعــض الأصولي

ــم  ــي لا قطعــي؛ إذ لـ الإجــاع حجــة ظن

مــا  بانفرادهــا  الأدلــة  آحــاد  في  يجــد 

ــك إلى مخالفــة  ــده القطــع، فــأداه ذل يفي

ــده«))). ــن بع ــة وم ــن الأم ــه م ــن قبل م

والقيــاس عنــد علــاء التاريــخ أيضًــا، 

اعتــر إحــدى الأدوات الأساســية في النظــر 

فهــذا  العمــراني؛  والاعتبــار  التاريخــي 

ــاده للمؤرخــن  ــه انتق ــدون يوج ــن خل اب

مغالــط  في  وقعــوا  الذيــن  الأثبــات 

ومــزلات بنــاء عــى إغفالهــم القيــاس 

أقــدام  ـت  زلّـَ يقــول: »فقــد  والاعتبــار 

كثــر مــن الأثبــات والمؤرخــن الحفــاظ في 

ــت  ــث والآراء، وعلق ــذه الأحادي ــل ه مث

مــن  الكافــة  ونقلهــا عنهــم  أفكارهــم 

ضعفــة النظــر والغفلــة عــن القيــاس«))). 

»الموافقات«، )1/ 28(. 	(((

»المقدمة«، )ص/ 31(. 	(((
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ــل  ــن قب ــاس م ــتناد إلى القي ــال الاس وإغف

المؤرخــن في رواياتهــم يوقعهــم في المغالط 

ــا  ــار إذا اعتمــد فيه ــة؛ »لأنَّ الأخب لا محال

عــى مجــرد النقــل، ولـــم تحكــم أصــول 

وطبيعــة  السياســة،  وقواعــد  العــادة 

العمــران والأحــوال في الاجتــاع الإنســاني، 

بالشــاهد  منهــا  الغائــب  قيــس  ولا 

ــن  ــم يؤم ــا لـ ــب، فربم ــاضر بالذاه والح

فيهــا مــن العثــور ومزلــة القــدم، والحيــد 

ــدق«))).  ــادة الص ــن ج ع

ــة  ــوم الإنـسـانـيـ ــمدت الـعـلـ ــد اعـتـ وق

ــم النفــس  ــم الاجتــاع وعل الأخــرى، كعل

ــط  ــن خــال رب ــاس، م ــدة القي ــى قاع ع

الحــالات الإنســانية والنفســية بغيرهــا، 

لاشــراكهما في العلــة الواحــدة أو الســبب 

وذلــك  الواحــد،  المقتــى  أو  الواحــد 

لتلــك  والتفســر  التشــخيص  إطــار  في 

ــل  ــاس في مث ــؤال القي ــن س ــالات، لك الح

هــذه الحــالات يجعلنــا نتســاءل عن مدى 

قطعيــة التفســر الموحــد لتلــك الظواهــر، 

والتشــخيص المشــابه اللذيــن يفضيــان إلى 

ــدى  ــن م ــة، وع ــن جه ــة م ــج مطابق نتائ

ــة  ــات المنقول ــول والمعالج ــة الحل صلاحي

»المقدمة«، )ص/ 10(. 	(((

ــة مشــابهة في الفضــاء  ــة إلى حال مــن حال

المجتمعــي أو المجــال النفــي، بالنظــر 

ــن  ــار المــزدوج والمتعــدد للتكوي إلى الاعتب

والنفــي،  والمــادي  الروحــي  الإنســاني 

ــي  ــة الت ــة والعلمي ــا المادي ــس القضاي عك

أثبتــت صلاحيــة القياســات في حقولهــا 

ــة. المعرفي

ثانياً: في إمكان الوصل 
الموضوعي وتحدياته:

الوحــي  علــوم  إعــال  تقتــي ضرورة 

ــه  ــرور الفق ــي؛ م ــاد الفقه ــن الاجته ضم

الإنســان  لطبيعــة  حقيقــي  بــإدراك 

المكلــف، وحالاتــه ونـــزعاته الفرديــة على 

المســتوى الجــزئي ونـــزعاته الجماعيــة على 

الصعيــد الــكلي؛ لأنَّ مــن مهماتــه تصريف 

ــم  ــد العل ــة بع ــة العملي ــكام الشرعي الأح

بهــا؛ مــن الأدلــة التفصيليــة وفــق مواقــع 

الوجــود التكليفــي للإنســان، وتلــك مهمــة 

تحليليــة للواقــع المعيــش، إذا أراد المجتهد 

ــن الأداء  ــكام م ــوص والأح ــب النص تقري

التكليفي، وفي هــذا البيان الإدراكي تتقاطع 

ــا  ــتوى موضوعاته ــى مس ــرة ع ــوم كث عل

ومحالهــا فوجــب اســتحضارها، واســتدعاء 

لتيــر  العلميــة  ونتائجهــا  أســاليبها 
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تلــك المهــات، فــا هــي تجليــات ذلــك 

ــل؟ ــع أو التكام التقاط

- فقه النفس الإنسانية: 
ــة  ــروع الشريع ــب بف ــف المخاط إنَّ المكل

المســتندة إلى أصولهــا وأدلتهــا يشــكل 

أحــد الأقطــاب الكــرى في تنـــزيل الأحكام 

الشرعيــة، كــا أنَّــه محــل ذلــك التنـــزيل 

ــه: ــه؛ وعلي ومناط

ــة  ــه الأهمي ــب بإيلائ ــد مطال ــإنَّ المجته ف

القصــوى في الاعتبــار الفقهــي والاجتهــادي 

الفقهــي  النظــر  ولاســتكمال  عمومًــا، 

الخصوصيــات  إدراك  بالمجتهــد  حــري 

الإدراكيــة والنفســية والتربيــة للإنســان 

ــف المشــمول  ــى غــر المكل ــف، وحت المكل

بخطــاب التكليــف لــدى المكلــف المســلم؛ 

ــم  ــن أه ــوي، وم ــار الدع ــق الاعتب أي وف

ذلــك  في  المســاهمة  المعــاصرة  العلــوم 

ــس. ــم النف عل

ــى  ــة ع ــاته العلمي ــوم في دراس ــذي يق ال

ــه  ــن مردوديت ــورت م ــة ط ــج علمي مناه

في فقــه النفــس البشريــة، كالتجريبيــة 

الميدانيــة،  والاســتقراءات  النفســية 

ويمكــن  الاجتماعيــة،  والاســتطلاعات 

وأصوليــن-  -فقهــاء  الشريعــة  لعلــاء 

العلميــة  التجــارب  هــذه  اســتلهام 

فقــه  في  بهــا  والاســتعانة  والمنهجيــة 

ــاء القواعــد الأصوليــة  حــال الإنســان، وبن

المناســبة لــه في تخريــج الحكــم الشرعــي 

ــه  ــيحقق مصلحت ــذي س ــه، وال ــم ل الملائ

التــي أرادهــا لــه الشــارع، وكــذا في إدراك 

مــا يمكــن أن يــؤول إليــه في تصرفاتــه 

التكليفيــة. 

إضافـة إلى ذلـك: فإنَّ علـم النفس البشري 

بإمكانـه التعرف بوسـائله وآلياتـه العملية 

قـدرات  مـدى  معرفـة  على  المنهجيـة 

الإنسـان، واسـتطاعته في تصريـف الأحكام 

الشرعيـة التكليفيـة، والقدرة والاسـتطاعة 

الاعتبـار  في  الأساسـية  الرشوط  أحـد 

التكليفـي، فـإذا قلنا مثلً: »المشـقة تجلب 

أصوليـة،  قاعـدة  باعتبارهـا  التيسير« 

لبدايـة  مـدركًا  يكـون  أن  فللمجتهـد 

المعـاصر  الوقـت  وفي  ونهايتهـا،  المشـقة 

الجوانـب  في  المشـاق  أبعـاد  تنحرص  لا 

الماديـة الجسـدية، بـل يمكن لهـا أن تلحق 

الجوانـب النفسـية ومـا شـاكل وجودهـا؛ 

مـن أمـراض نفسـية خطيرة، قـد تتجـاوز 

آثارهـا مـن حيـث مشـقة الآثـار الناجمـة 



158

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

عن مشـقة الأمراض العضويـة. كما تتعدد 

بعلـم  المختصـة  والمطالـب  الموضوعـات 

بـكل  النفسي  شـقه  في  سـواء  الإنسـان؛ 

فروعـه المتناسـلة في الوقـت المعـاصر؛ من 

أمـراض كالاكتئـاب والوسـواس القهـري أو 

الجنـون أو مـا يسـمى بمـرض الزهايمـر؛ أو 

حـالات إنسـانية طارئـة كالنسـيان والعجز 

وانعـدام القـدرة، وهـذه كلهـا مواصفـات 

أمـراض أو حـالات تخـص طبيعـة المكلف 

التكاليـف  وفـق  تصرفـه،  ودرجـات 

التكليـف  في  الشريعـة  تراعيهـا  الشرعيـة 

الشرعـي، وكما يحتاج الفقيـه إلى معرفتها 

حالـة حالـة، ومرضًـا مرضًا، عليـه مراعاتها 

تقعيـد  في  الأصـولي  اختصاصـه  باعتبـار 

القواعـد أو ترسـيخ الاسـتثناءات الشرعيـة 

في تنــزيل تلـك القواعـد.

وتلــك نمــاذج فحســب، مــن المباحــث 

ــا  ــل م ــا في تكمي ــتعانة به ــوب الاس المرغ

يمكــن اعتبــاره نقصًــا في الوقــت المعــاصر، 

تقــاس عليهــا حــالات وأمــراض أخــرى في 

ــان  ــه الإنس ــة بفق ــوم المختص ــي العل باق

ــوي  ــس ترب ــم نف ــن عل ــف ككل؛ م المكل

علــم  وكل  مــادي،  وطــب  وتعليمــي 

التكليــف  منــاط  بالإنســان  صلــة  لــه 

ــد وصــواب  ــاء القواع ــه في بن ــد الفقي يفي

مســتوى  عــى  وتفعيلهــا  الاجتهــادات 

لتنـزيل. ا

- فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية:

إنَّ الـبـحـث في الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة 

ــوم ذات الصلــة  ــط العل ــل عــى رب يحي

الوجــود  بمواقــع  بالاجتهــاد  المبــاشرة 

غرضــه  إحيــاء  يتــم  حتــى  البــري، 

لذلــك:  الأول؛  الإنشــاء  مــن  ومقصــده 

ــا  ــانية م ــوم الإنس ــن العل ــاك م ــإنَّ هن ف

ــة بالقصــد التبعــي للإســهام  هــي مطلوب

ــا، وخاصــة  ــا المنوطــة به في إنجــاز مهامه

ــم الاجتــاع  ــوم الإنســانية منهــا كعل العل

الإنســاني وعلــم النفــس بتعــدد شــعبهما. 

ــاع  ــم الاجت ــن عل ــتفادة م ــن الاس ويمك

مــن خــال مناهجــه العلميــة المســتثمرة 

ــتقراء  ــج الاس ــج؛ كمنه في التأســيس للنتائ

والقضايــا  للحــالات  والاقتفــاء  والتتبــع 

المعروضــة اجتماعيًّــا، وكــذا مــن التجــارب 

الســننية والاجتماعيــة في معرفــة الخيــوط 

والملاحــظ  المقدمــات  بــن  الرابطــة 

والنتائــج، هــذه كلهــا آليــات منهجيــة 

ــا، أولً  ــن نتائجه ــد أن يســتفيد م للمجته

الأحــكام  واســتنباط  القواعــد  بنــاء  في 
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آلياتهــا  مــن  أيضًــا  ويفيــد  الملائمــة، 

النصــوص  عــى  وتطبيقهــا  ومســالكها 

والمناســبة؛  الجــواز  بحســب  الشرعيــة 

والتصــورات  الأحــكام  »منظومــة  لأنَّ 

المســتنبطة مــن الوحــي باعتبــاره مصــدرًا 

معرفيًّــا غــر كافيــة لتأســيس الفعــل، 

وذلــك لســببين:

تتألــف  المذكــورة  المنظومــة  أنَّ  الأول: 

ــإنَّ  ــالي: ف ــة؛ وبالت ــة كلي مــن قواعــد عام

ــة  ــة وخاص ــالات جزئي ــى ح ــزيلها ع تنـ

ــد،  ــر والتحدي ــن النظ ــدًا م ــب مزي يتطل

مــن  مزيــدًا  بــدوره  يســتدعي  وهــذا 

البحــث والدراســة لفهــم طبيعــة وآليــات 

الفعــل الفــردي والتفاعــل الجماعــي.

الثــاني: أنَّ تطبيــق القواعــد الكلية يتطلب 

والظــروف  القائمــة  الحيثيــات  إدراك 

هــذه  تطبيــق  أنَّ  ذلــك  المســتجدة؛ 

الأحــكام يتوقــف عــى تطابــق شروط 

الفعــل النظريــة وظروفــه العمليــة«))).

 ولا شــكَّ أنَّ اســتثمار المعرفــة الاجتماعيــة 

صــافي، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات  	(((

الاجتماعيــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، )ع. 1(، 

)س. 1(، )1416هـــ/1995م(، )ص/ 48(.

فقــه  صميــم  مــن  هــو  والإنســانية 

ــا أساســيًّا في  الواقــع؛ الــذي نعتــره ضابطً

النظــر الاجتهــادي؛ لذلــك: فــإنَّ »الغــرب 

البرنامــج  وتغــر  الواقــع  تغــر  عندمــا 

ــوم  ــن العل ــة م ــأت مجموع ــي نش اليوم

أداة  باعتبارهــا  الاجتماعيــة والإنســانية 

لإدراك الواقــع، لكنَّهــا نشــأت مــن نمــوذج 

ــرفي  ــوذج المع ــن النم ــف ع ــرفي مختل مع

الإســامي، ومــن هنــا أردنــا أن نبنــي 

ــوم  ــه العل ــاميًّا يوج ــا إس ــا معرفيًّ نموذجً

الاجتماعيــة والإنســانية، ويعالــج مســائلها 

ــن  ــولي م ــتفيد الأص ــم يس ــا، ث ومواضيعه

ــن  ــة م ــة المنبثق ــوم الاجتماعي ــذه العل ه

النمــوذج المعــرفي الإســامي، باعتبارهــا 

ــا مــن شروطــه لإدراك  أداة في يــده وشرطً

الواقــع«))).

كــا أنَّــه في إمــكان الفقيــه اعتــاد بعــض 

ــة  ــة المنتج ــانية والعمراني ــد الإنس القواع

ــة،  ــده الأصولي ــق قواع ــا في تطبي اجتماعيًّ

ــي  ــة الت ــراف الاجتماعي ــض الأع ــذا بع وك

القواعــد  تشــغيل  اعتبارهــا في  ينبغــي 

الأصوليــة، وتطبيــق الأحــكام الشرعيــة 

جمعــة، عــي، »تجديــد علــم أصــول الفقــه«،  	(((

.)36  ،35 )ص/  ســابق،  مرجــع 
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عرفـًـا  المعــروف  قاعــدة  عــى  بنــاء 

كالمــروط شرطـًـا، وكــذا التقاليــد القبليــة 

ــك.  ــو ذل ــة ونح والاجتماعي

ــاد إلى أدوات  ــم الاجته ــاج عل ــإذن: يحت ف

ــه في  ــل الفقي ــر عم ــرى تي ــة أخ معرفي

ــه  ــس ل ــو »لي ــع، فه ــع الواق ــل م التواص

أداة جيــدة في ذلــك، ولكــن ليــس لــه 

ــل  ــذي توص ــم ال ــن الحك ــل ب أداة للوص

إليــه وكيفيــة تنفيــذه في الواقــع المعيــش، 

فهاتــان النقطتــان تحتاجــان إلى أدوات، 

وهــذه الأدوات هــي عبــارة عــن مســائل 

ــي لا  ــانية الت ــة والإنس ــوم الاجتماعي العل

يمكــن أن نأخذهــا عــى علاتهــا؛ لأنَّهــا 

ــر  ــر غ ــرفي آخ ــوذج مع ــن نم ــة م منبثق

ــه«))).  ــن ب ــذي نؤم ــرفي ال ــوذج المع النم

ــانية  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــا أنَّ العل ك

تســاعد عــى تشــغيل القواعــد الأصوليــة 

ــبة  ــة المناس ــكام الشرعي ــتنباط الأح في اس

ــال  ــن خ ــك م ــن، وذل ــة للمكلف والملائم

موضوعــات العلاقــات المشــركة ذاتهــا؛ 

الإنســانية  التغــرات  رصــد  كمســألة 

التــي تؤثــر في تحــول ســلم الأولويــات 

المرجع سابق، )ص/ 36(. 	(((

ــات في  ــانية، والضروري ــات الإنس في التمث

المصالــح الإنســانية التــي ينبغــي للأصــولي 

للقواعــد  التقعيــد  في  اســتحضارها 

ــل  ــى الأق ــرة ع ــادئ المتغ ــر للمب والتقري

في مرحلــة متعينــة.

علــم  بــن  الدامــج  الســياق  وفي هــذا 

أصــول الفقــه والعلــوم الاجتماعيــة يقــول 

ندعــو  الدكتــور عــي جمعــة: »نحــن 

علــم  يفيــد  أن  المتبادلــة:  للاســتفادة 

وأن  الجديــدة،  المناهــج  مــن  الأصــول 

تفيــد العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مــن 

منهــج أصــول الفقــه نفســه، باعتبــاره 

منهجًــا يبحــث عــن مصــادر البحــث، 

ــة  ــذه العقلي ــه وشروط الباحــث به وطرق

التــي تبحــث عــن الحجيــة، والتوثيــق 

ــي  ــي، والقطع ــاة الظن ــع مراع ــم م والفه

المقاصــد  وكذلــك  منهــا،  كل  ومرتبــة 

ــا  ــح، وقضاي ــارض والترجي ــآلات والتع والم

ــك  الإلحــاق، وكيــف يســتفاد مــن كل ذل

ــة والإنســانية، وهــو  ــوم الاجتماعي في العل

ــم  ــك العل ــر ذل ــه تطوي ــينتج عن ــر س أم

حــن يكــون قابــاً للهجــرة إلى عقــول 

علــاء تلــك العلــوم«))).

المرجع سابق، )ص/ 40(. 	(((
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إلى جانــب ذلــك؛ فــإنَّ القواعــد العلميــة 

الشرعــي  الخطــاب  لفقــه  المقعــدة 

وتنـــزيله، كــا أنَّهــا تخاطــب المكلــف 

الفــرد؛ فإنَّهــا تخاطــب المكلفــن عــى 

ــر  ــع ككل، الأم ــة والمجتم ــة الجماع صيغ

الاســتعانة  إلى  الأصــولي  يدعــو  الــذي 

بالمقدمــات العلميــة والنتائج الإنســانية في 

تشــغيل الأدلــة الأصوليــة، وتنـــزيلها عــى 

مواقــع الوجــود البــري. والقــرآن الكريــم 

طافــح بالآيــات التــي تتحــدث عــن البعــد 

الإنســان،  في  والاجتماعــي  الجماعــي 

وذلــك  الكــرى،  للقضايــا  معالجتــه  في 

ــتند إلى  ــة تس ــرية عقلاني ــاليب تفس بأس

الشــواهد التاريخيــة الاســتقرائية وقواعــد 

علميــة و»القــرآن كأول مرجــع للحضــارة 

ـه: الإســامية؛ فإنّـَ

)1( تـبـنـــى مـنـهـجًـا وضـعـيًّا وعـقـلانـيًّا 

ــك  ــة، وذل ــة والواقعي ــتند إلى الملاحظ يس

ــه  ــرح حجج ــر وفي ط ــره للظواه في تفس

ــس البــري. للجن

)2( أكــد مبــاشرة أو بالإشــارة في نحــو 

ســدس آياتــه الأهميــة القصــوى للمعرفــة 

ــر. ــي الب ــم لبن والعل

)3( تحاشى استعمال الحجج أو التفسيرات 

غير  لإقناع  -مثلً-  محاولاته  في  الفلسفية 

المؤمنين بوجود الإله الواحد«)))، فلا بدَُّ إذن، 

والمنهجي  المعرفي  الرصيد  هذا  وصل  من 

داخل  الاجتماعي  العلمي  بالإنتاج  القرآني 

منه  تستفيد  حتى  البشرية.  المجتمعات 

إرساء  الوحي في  بعلوم  الاجتهادي  العمل 

قواعد تراعي تلك المتغيرات.

ويســهم فقــه تلــك التغــرات الاجتماعيــة 

في إدراك العلــل العلميــة أو التاريخيــة 

التحــولات  تلــك  وراء  كانــت  التــي 

والأســباب المؤثــرة فيهــا، مــاَّ ســيفيد 

ــة،  ــل الشرعي ــل بالعل ــك العل ــط تل في رب

والتأســيس لقواعــد مناســبة للتغــرات 

ــر  ــل أك ــة التعلي ــة. »لأنَّ عملي الاجتماعي

أهميــة لفهــم النصــوص المتعلقــة بالفعــل 

لأنَّهــا  نظــراً  والســياسي،  الاجتماعــي 

تســاعدنا عــى التحــرر مــن الخصوصيــات 

آيــات  ولعــلَّ  والتاريخيــة،  الإنســانية 

دنــا بأمثلــة  القتــال في القــرآن الكريــم تزُوِّ

ــة  ــوص القرآني ــن النص ــط ب ــة بالتراب مهم

والظــروف الإنســانية؛ إذ يجــد القــارئ 

محمــد الــذوادي، »المقاربــة العمرانيــة الخلدونيــة  	(((

للتغــر الاجتماعــي«، عالـــم الفكــر، )المجلــد: 39(، 

ــبتمبر، 2010م(، )ص/ 171(. )ع. 1(، )يوليو/س
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لكتــاب اللــه توجيهــات تحــض المســلمين 

ــا  ــم، بين ــال أعدائه ــادرة إلى قت ــى المب ع

ــام  ــار الس ــرى باختي ــات أخ ــم آي تأمره

فــإنَّ  لذلــك  الأعــداء؛  إليــه  جنــح  إذا 

القتــال  لغايــات  واضــح  فهــم  تطويــر 

ــل  ــة تعلي ــب عملي ــام يتطل وشروط الس

القتــال«))).  لآيــات  ودقيقــة  منضبطــة 

وإذا تحدثنــا عــى الجانــب الاجتماعــي في 

ــن  ــاع م ــم الاجت ــاعدنا عل الأسرة، فسيس

خــال الدراســات المنجــزة حــول الأســباب 

الداعيــة إلى الطــاق مثــاً وآثــاره في وضــع 

أســس علميــة أصوليــة، يعتمــد عليهــا 

في إصــدار الفتــاوى المراعيــة للمقاصــد 

الشرعيــة والأحــكام المناســبة المرتبطــة 

بالشــأن الأسري للتقليــل مــن ذلــك، وكــذا 

المبحوثــة حــول أســباب العــزوف عــن 

الــزواج، أو ظاهــرة شــيوع الزنــا والمحــارم 

الاجتماعيــة الأخــرى، وكــذا إنجــاز بحــوث 

ــور  ــارة القب ــة كزي حــول الظواهــر البدعي

ذاكــرة  وانتشــار  والشــعوذة  والســحر 

ــل  ــع والعق ــا في المجتم ــم وتأثيراته المواس

منــه  يســتفيد  ذلــك  كل  الجمعــي، 

صــافي، لــؤي، »نحــو منهجيــة أصوليــة للدراســات  	(((

الاجتماعيــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، )ع. 1(، 

)س. 1(، )1416هـــ/1995م(، )ص/ 48(.

ــرات  ــداد مذك ــوني في إع ــد أو القان المجته

قانونيــة وتشريعيــة تراعــي خطــورة تلــك 

ــه  ــليم ونقائ ــن الس ــى التدي ــر ع الظواه

ــلم. ــدى المس ل

فهــذه أمثلــة فقــط؛ يقــاس عليهــا غيرهــا 

ــة في  ــد لا محال ــي تفي ــر الت ــن الظواه م

تجديــد النظــر الاجتهــادي مــن خــال 

جوانــب التكميــل والتطعيــم. ولا شــكَّ 

أنَّ العلــوم الإنســانية بمســحها الاجتماعــي 

والمكثــف لعــدد مــن الظواهــر الإنســانية 

ــي  ــتحدثة، أو الت ــة أو المس ــواء الحادث س

هــي قابلــة للحــدوث من شــأنه أن يســهم 

في تنبيــه القائمــن عــى الشــأن الاجتهــادي 

أو الفقهــي عــى اســتحضارها في البحــث 

أو  والمناســبة،  الملائمــة  الأحــكام  عــن 

التفكــر المســتقبلي في بنــاء فقــه ذرائعــي 

ــع والحــدوث.  ــة التوق للحــد مــن مرتقب

- رصد منظومة القيم:

الاجـتـمـاعـيـــة  الـمـطـالـــب  مـــن  إنَّ 

ــة  ــات علمي ــراء دراس ــيولوجية إج السوس

الإنســاني  بالفعــل  لصيقــة  لموضوعــات 

وأهمهــا القيــم الإنســانية، مــن حيــث 

أنواعهــا وأجناســها والنافــع فيهــا والضــار 
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فيهــا، وإذا كانــت مــن فوائــد علميــة 

هــذا  في  الوحــي  علــوم  عــى  تعــود 

ــج  ــك النتائ ــتحضار تل ــي اس ــاه، فه الاتج

ــا  العلميــة في عمليــات الإصــاح وخصوصً

المناهــج التغييريــة؛ لأنَّ ذلــك يشــكل جزءًا 

قويًّــا مــن الواقــع الــذي يعيشــه الإنســان 

ــة  ــات المعرفي ــك الخلاص ــا أنَّ تل ككل، ك

ــاء نظــر  ــوم الوحــي في بن تعــن أهــل عل

اجتهــادي جديــد يتوافــق مــع الواقــع 

القيمــي، مــع احــرام القيــم الأخــرى لــدى 

ــوق  ــة والحق ــم الحري ــلم، كقي ــر المس غ

ــد  ــي ق ــة، الت ــة والفني ــانية التعبيري الإنس

يكــون بينهــا وبــن المجــال الإســامي بــون 

شاســع، والعلــوم الإنســانية هــي العلــوم 

الأكــر إشــاعة للإحســاس بتلــك القيــم 

الجماليــة في المجتمــع)))، وهنــا نســتحضر 

الاختــاف القيمــي العريــض بــن المجتمــع 

المســلم وغــره مــن المجتمعــات الأخــرى، 

يعيــش  التــي  والأمريكيــة  كالأوروبيــة 

ضرورة  حيــث  مــن  المســلمون،  فيهــا 

العلــوم  الثــاث،  »الثقافــات  كيغــان،  جــروم،  	(((

الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانيات في القــرن 

ــد  ــق محم ــة: صدي ــن«، ترجم ــادي والعشري الح

جوهــر، سلســلة عالـــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، )ع. 408(، 

.)287 )ص/  )2014م(، 

الاعتبــار الحقيقــي لذلــك الاختــاف في 

ــلمين. ــر المس ــان لغ ــوة والبي ــه الدع فق

وعديــدة هــي القيــم الإنســانية التــي 

أو  الاجتماعيــة  الدراســات  لهــا  تمنــح 

مــن  ســواء  تكامليًّــا؛  بعــدًا  الإســامية 

التقييــم،  البحــث أو  حيــث الرصــد أو 

ــل  ــا داخ ــورة غيابه ــى خط ــه ع أو التنبي

التــي  الأخطــار  أو  البــري،  المجتمــع 

ــى  ــري ع ــوع الب ــها بالن ــدق في مس تح

الســياق  هــذا  وفي  الخصــوص،  وجــه 

وخصوصًــا  العلــوم  في  النظــر  يتطلــب 

الإنســانية منهــا أن يتعلــم العلــاء كيــف 

ــم،  ــة في العل ــات الأخلاقي ــون الحيثي يدرك

ــا  ــاك افتراضً ــا)))؛ لأنَّ هن ــروا فيه وأن يفك

خطــأً لــدى الباحثــن بــأنَّ علــم الاجتــاع 

ــع  ــاع يق ــم الاجت ــة، إنَّ عل ــم القيم عدي

داخــل دائــرة القيــم))) كقيــم العــدل بــن 

ديفيــد ب. رزنيــك، »أخلاقيــات العلــم«، ترجمــة:  	(((

عبــد النــور عبــد المنعــم، سلســلة عالـــم المعرفــة، 

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس 

.)249 )ص/  )2005م(،   ،)316 )ع.  الكويــت، 

ــوم  ــاث العل ــق أبح ــر، »تطبي ــد ليس ــر: ديفي انظ 	(((

ــاصرة،  ــم المع ــة في حــل مشــكلات الأم الاجتماعي

مشــكلات ومــآزق«، مجلــة: )العلــوم الاجتماعية(، 

مجلــس النــر العلمــي، الكويــت، )المجلــد: 30(، 

)ع. 1(، )2002م(، )ص/ 143(.
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ــك الأسرة  ــن وتماس ــة والأم ــاس والحري الن

ــر. ــك كث ــر ذل ــة وغ والتربي

- فقه الأعراف والتقاليد:
الاجتماعيــة  للأعــراف  أصبــح  لقــد 

ــوي في  ــار الق ــانية الاعتب ــد الإنس والتقالي

وتصريفًــا  تفعيــاً  الفقهيــة  المنظومــة 

حتــى  وتأصيــاً،  تقعيــدًا  والأصوليــة 

المعتــرة  القواعــد  ضمــن  اعتــرت 

في  واحترامهــا  اســتحضارها  والواجــب 

يتســنَّى  وحتــى  الاجتهــادي،  النظــر 

ــة  ــات المنهجي ــك المقتضي ــول إلى تل الوص

والاعتباريــة في النظــر الاجتهادي، أصبحت 

مــن الاعتبــارات الواجبــة والمؤكــدة قــراءة 

الواقــع الإنســاني قــراءة تبــن عــن الأعراف 

الحقيقيــة المشروطــة في الاجتــاع البشري، 

والمعتــرة في التواصــل الإنســاني، لتحصيــل 

ســامة النظــر في اعتبــار مــا هــو ضروري 

لا يعــود عــى ضروري آخــر بالنفــي أو 

بالإلغــاء، ولمعرفــة مــا هــو حاجــي أو 

تحســيني كــالي لا يخــرم حاجيًّــا إنســانيًّا 

أو كماليًّــا.

مــن  لهــا  الإنســانية  العلــوم  ولعــلَّ 

الوســائل والمناهــج التــي برعــت في رصــد 

تلــك الأعــراف، وتمييزهــا عــاَّ هــو دينــي 

وتلــك أهــم الأســس التــي قــام عليهــا 

علــم الاجتــاع الغــربي)))، مــع القيــام 

أنَّ  كــا  اجتماعــي،  مســح  بعمليــات 

العلــوم التاريخيــة تفيــد أيضًــا في بنــاء 

تسلســل تاريخــي لتلــك الأعــراف، ومــدى 

ثبــات قوتهــا عــر الأزمــان التاريخيــة، 

وقــد أصــل العلــاء المســلمون ضمــن 

نظرياتهــم الأصوليــة قواعــد عرفيــة مثــل 

شرطـًـا«،  كالمــروط  عرفـًـا  »المعــروف 

مــن  ونحوهــا  محكمــة«،  »والعــادة 

الأصــول العرفيــة والعاديــة.

ثالثًا: في إمكان الوصل 
المقاصدي وتحدياته:

إنَّ مبلــغ غايــة العلــوم عمومًــا والإنســانية 

التحديــد-  وجــد  -عــى  والاجتماعيــة 

ــة  ــق الإنســانية بغي الكشــف عــن الحقائ

ــح  ــة للمصال ــف المعالجــات الخادم توصي

الإنســانية، وتـحســـن نمـــط حـيـاتـــه 

جــان، بــول ويليــم، »الأديــان في علــم الاجتــاع«،  	(((

الجامعيــة  المؤسســة  بــدران،  بســمة  ترجمــة: 

للدراســات والنــر والتوزيــع، )ط. 1(، بــروت، 

.)9 )ص/  )1421هـــ/2001م(،  لبنــان، 
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مقاصــد  وتلــك  الدنيــا،  في  المعيشــية 

وغايــات لا تتنــافى مــع جميــع التشــكيلات 

الثقافيــة والحضاريــة المتنوعــة في الكــون؛ 

لأنَّ »معطيــات الــدرس الإبســتمولوجي 

المعــاصر توقفــت عنــد حاجة الإنســان إلى 

مــلء النفــس بالمعنــى والقيمــة، والبحــث 

عــن رؤى أخــرى تمكنــه مــن تبنــي مفهوم 

للعلــم لا يختــزل في النمــوذج المعــرفي 

ــا يبحــث مجــددًا في حقيقــة  المــادي، وإنَّ

النفــس الإنســانية«)))؛ لذلــك نــرى ضرورة 

الاهتــام بتحصيــل الغايــات »التــي يجب 

ــح  ــم، ليصب ــا للعل ــم في تحديدن أن تتحك

ــا لهــذا التصــور: هــو المعرفــة  العلــم وفقً

ــم الطبيعــة  العلميــة التــي تــدرس عالـ

وعالـــم الإنســان وعالـــم الاعتقاد«)))، ولو 

عــى اختــاف مناهجهــا، واســتثمار ذلــك 

ــة، أو لأحــكام  في التأســيس لقواعــد علمي

اجتهاديــة، أو قانونيــة تخــدم الإنســان في 

مســتقبل حــاضره.

الأخلاقيــة  »القيــم  بلعقــروز،  الــرزاق،  عبــد  	(((

والعلــوم الاجتماعيــة، نحــو إبتســتمولوجية القيــم 

الحاكمــة«، مجلــة: )إســامية المعرفــة(، )س. 20(، 

)ع. 80(، )ربيــع 1436هـــ/2015م(، )ص/ 97(.

الباهــي، حســان، »جــدل العقــل والأخــاق في  	(((

العلــم«، أفريقيــا الــرق، )ط. 1(، )2009م(، )ص/ 

.)75

)1( فقه مستقبل الإنسان:
ــخ  ــلمين بالتاري ــاء المس ــة عل ــدر عناي بق

الإنســاني وحــاضره كانــت لهــم عنايــة 

أو  الفــردي  ســواء  بمســتقبله  خاصــة 

ــي  ــاد الفقه ــى في الاجته ــي، وحت الجماع

كان لــه نصيــب بــن في هــذا الاتجــاه، 

ــدة  ــاء بقاع ــك الفقه ــن ذل ــر ع ــد ع وق

إليــه  ســتؤول  مــا  أي  المــآل،  اعتبــار 

ــول  ــي، يق ــرف التكليف ــد الت ــور بع الأم

في  »النظــر  الشــاطبي:  إســحاق  أبــو 

ــا،  ــود شرعً ــر مقص ــال معت ــآلات الأفع م

مخالفــة،  أو  موافقــة  الأفعــال  كانــت 

ــد لا يحكــم عــى فعــل  ــك أنَّ المجته وذل

مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــن؛ 

ــدام أو بالإحجــام إلَّ بعــد نظــره إلى  بالإق

ــك: ــك الفعــل«)))؛ لذل ــه ذل ــؤول إلي مــا ي

ــه مســتقبل الإنســان في مجــال  ــر فق اعت

التكاليــف الشرعيــة أحــدَ الأســس المهمــة 

بشــكل  وتخريجهــا  الأحــكام  بنــاء  في 

ــة  ــد الشرعي ــع المقاص ــق م ــليم؛ يتواف س

ســواء في العاجــل أو الآجــل.

ــن  ــراً ع ــد كث ــم لا يبع ــب مه ــذا جان وه

ى حاليًّــا  المباحــث العلميــة لـِــاَ يسُــمَّ

المرجع السابق، )4/ 140(. 	(((
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بعلــم المســتقبل أو المســتقبليات، فــا 

ضــر؛ بــل مــن الواجــب اهتــام الأصوليين 

ــص  ــل النق ــم، وتكمي ــذا العل ــاء به الفقه

الحاصــل في القواعــد المعتــرة؛ مــن حيــث 

المعتمــدة في رصــد مســتقبل  الآليــات 

أحوالــه،  إليــه  الإنســان، ومــا ســتؤول 

ــة لســنن  ــط الأحــكام الفقهي ــى تنضب حت

ــتغال  ــإنَّ اش ــذا ف ــة؛ وله ــد الشرعي المقاص

الفقــه الإســامي بالمســتقبليات ســيدفعه 

إلى الاهتــام بالكليــات والقضايــا الكــرى، 

»عــوض الانشــغال بالجزئيــات وأحكامهــا 

فقــط، أيضًــا يســمح اســتيعاب الدراســات 

المســتقبلية في الفقــه الإســامي؛ بفروعــه 

المختلفــة بالبحــث الواعــي والمنضبــط في 

ــرف  ــرى، وت ــرات ك ــهد تغ ــا تش قضاي

ــدة«))). ــة جدي ــول في مرحل ــى الدخ ع

الأمــر  عليــه  تطــور  مــا  أنَّ  ريــب  ولا 

ودراســات  علميــة  إحصائيــات  مــن 

منطقيــة عقليــة مفيــد في رصــد تلــك 

عــى  للإنســان  المســتقبلية  التطــورات 

أو  البيئيــة  ســواء  الأصعــدة؛  جميــع 

ــد  ــه والمقاص ــوم الفق ــد عل ــاس، »تجدي ــكا، إلي بل 	(((

في ضــوء المســتقبل«، مجلــة: )التســامح(،)ع. 20(، 

)1428هـــ/2007م(، )ص/ 255(.

ــة،  ــة أو السياســية أو الاقتصادي الاجتماعي

كل هــذه المجــالات أعملــت فيهــا بعــض 

المناهــج العلميــة الواجــب اســتثمارها في 

الاســتدلال الفقهــي والإعــال الأصــولي، 

المعرفــة  مــن  ضرب  المســتقبل  وفقــه 

الخاصــة بالتوقعــات الممكــن حدوثهــا، 

ــه  ــر مصالح ــى تدب ــان ع ــل الإنس فيعم

الخاصــة والعامــة وفــق تلــك التوقعــات، 

أو  الاجتهــادي  المســتوى  عــى  ســواء 

غــره، يقــول المهــدي المنجــرة وهــو أحــد 

المســتقبليات:  علــم  المختصــن في 

»إنَّ دور المســتقبلية لا يكمــن في إصــدار 

نبــوءات؛ إذ يتجــىَّ هدفهــا في تحديــد 

ــوب  ــتقبل مرغ ــل مس ــات، وتخي الاتجاه

لتحويلــه  اســراتيجيات  واقــراح  فيــه، 

ـق  يتعلّـَ فالأمــر  ممكــن،  مســتقبل  إلى 

بتســليط الأضــواء عــى الاختيــارات قصــد 

مســاعدة صانعــي القــرارات للتوجــه نحــو 

الأهــداف الطويلــة المــدى، مــع اطلاعهــم 

عــى التدابــر الواجــب اتخاذهــا في الحــن 

ــا«))). ــول إليه ــد الوص قص

الحضاريــة الأولى،  »الحــرب  المهــدي،  المنجــرة،  	(((

مســتقبل المــاضي ومــاضي المســتقبل«، عيــون، 

.)277 )ص/  )1991م(،   ،)1 )ط.  البيضــاء،  الــدار 
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ــزيل الفقهــي المســتند  وإنَّ مجــالات التنـ

إلى الأدلــة والقواعــد الأصوليــة الصحيحــة 

تتعــدد بتوســع مجــالات الحياة الإنســانية 

العمليــة في مواقــع وجــوده؛ وعليــه: فــإنَّ 

ــم  ــا عل ــي يطوله ــالات الت ــك المج كل تل

المســتقبل حــري بالفقيــه الاســتفادة منــه 

في معالجتهــا، وتحريــر النظــر الفقهــي 

فيهــا، ســواء كانــت اقتصاديــة بمعرفــة 

التوقعــات الاقتصاديــة للإنســان؛ فــردًا 

ككل،  العالـــم  أو  دولــة  أو  جماعــة  أو 

ــص  ــة تخ ــكام شرعي ــر بأح ــق الأم إذا تعل

الإنســانية جمعــاء؛ أو كانــت سياســية 

بمحاولــة إدراك وفهــم محتــوى الدراســات 

التغــرات  شــأن  في  المنجــزة  العلميــة 

السياســية الطارئــة، وخلــق تكييف شرعي 

يتناســب والمرحلــة السياســية المعتــرة؛ 

ــة  ــد أهمي ــوف عن ــة بالوق ــت بيئي أو كان

ــظ  ــع حف ــابكة م ــا المتش ــة وعلاقاته البيئ

النفــوس البشريــة، ومــدى منحهــا الأوليــة 

في التشريــع المقاصــدي، حتــى لا يقــع 

الإنســانية؛  الحيــاة  ثبــات  الاختــال في 

مليًّــا في  بالتأمــل  اجتماعيــة  كانــت  أو 

ســواء  الطارئــة  الاجتماعيــة  التغــرات 

عــى مســتوى الفــرد ومعرفــة ضرورياتــه 

ــا  ــانية؛ وأيضً ــه الإنس ــة واحتياجات الواقعي

ــات  ــتوى الأسرة، كإدراك التوقع ــى مس ع

ــاً،  ــاق مث ــبة الط ــد نس ــة في رص الأسري

وظاهــرة العنوســة، وأطفــال الشــوارع 

ــاط  ــه ارتب ــاَّ ل ــك م ــى، ونحــو ذل واليتام

بــالأسرة، وبنــاء قواعــد أصوليــة معتمــدة 

ــل  ــا في أص ــك، ولن ــن ذل ــف م في التخفي

ســد الذرائــع والمصلحــة المرســلة الاعتبــار 

ــا  ــدد ك ــذا الص ــد في ه ــب والأكي المناس

ــن. ــد الأصولي ــت عن ثب

وبنــاء عــى هــذا كلــه؛ فــإنَّ الوحــي 

يشــكل دافعًــا أساســيًّا في توجيــه الأنظــار 

الإنســانية  أو  الفقهيــة  العلميــة ســواء 

ــان في  ــتقبل الإنس ــه مس ــة إلى فق الواقعي

خضــم قضايــاه ومشــاكله، يقــول أمزيــان: 

»إنَّ الوحــي لــه أهميــة فائقــة في توجيــه 

المســتقبلية،  المســلم  الباحــث  نظــرة 

دافعــة  قــوة  يعطيــه  التوجيــه  وهــذا 

ليجــدد الأمــل في نفــوس الأمــة بمســتقبلها 

ويعيــد إليهــا روح الحركــة والانطــاق، 

ــى أنَّ  ــل ع ــه دلي ــت نفس ــو في الوق وه

الحيــاة صراع وأنَّ الخنــوع والركــون ليســا 

ســبيل التغيــر، وأنَّ اللــه لا يغــر مــا بقــوم 

وا مــا بأنفســهم، فالوحــي  حتــى يغُــرِّ
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حافــز إلى التغيــر، ورؤيــة مســتقبلية، 

ولكــن الإنســان نفســه هــو الــذي ينجــز 

خطــوات هــذا المســتقبل«)))، كــا يعتــر 

أحــد الباحثــن المهتمــن بفقــه المســتقبل 

أنَّ الاجتهــاد الفقهــي ســيجد منافــع عــدة 

ــي  ــب البحث ــذا الجان ــة به ــاء العناي في إي

ــول: ــث يق ــل، حي الغف

ــي المعــاصر سيســتفيد  ــل الفقه »إنَّ العق

بــدوره أشــياء كثــرة لــو اتصل بالدراســات 

ــا  ــض مواضعه ــاض في بع ــتقبلية وخ المس

لا  الاجتهــاد  عمليــة  إنَّ  وإشــكالاتها، 

ــاضر  ــط ولا الح ــاضي فق ــى الم ــب ع تنص

فقــط؛ بــل إنَّهــا تشــمل المســتقبل أيضًــا، 

وكثــر مــن الأســئلة الفقهيــة ترتبــط زمنيًّــا 

بالمســتقبل، ومــا قاعــدة ســد الذرائــع 

ــار  ــل اعتب ــن أص ــة ع ــا -المتفرع أو فتحه

المــآلات- إلَّ مثــال واضــح يؤُكِّــد هــذا 

ــا  ــان الآتي وم ــي إلى الزم ــات الفقه الالتف

ــداث«))). ــع وأح ــن وقائ ــه م يحوي

الاجتماعــي  البحــث  »منهــج  أمزيــان،  محمــد  	(((

ــة والمعياريــة«، مرجــع ســابق، )ص/  بــن الوضعي

.)197

بلــكا، إليــاس، »تجديــد علــوم الفقــه والمقاصــد في  	(((

ــامح(، )ع. 20(،  ــة: )التس ــتقبل«، مجل ــوء المس ض

)1428هـــ/2007م(، )ص/ 254(.

)2( تشخيص الأحداث وتعليلها:
إنَّ الحديــث عــن التعليــل هنــا ليــس مــا 

قيــل عــن الســببية هنــاك، لحصــول فــرق 

دقيــق بينهــا، فــإذا كان الســبب هــو 

العامــل الأســاسي في حــدوث الظاهــرة، 

ــبٌّ  ــه مُنصَ ــث عن ــإنَّ البح : ف ــمَّ ــن ثَ وم

حــول التفســر الســببي لهــا؛ فــإنَّ العلــة 

هنــا هــي مــا بعــد الســببية؛ أي: البحــث 

ومــدى  الحــدث،  صدقيــة  مــدى  في 

إمكانيــة ربــط ســبب الظاهــرة بنتيجتهــا. 

وقــد أبــدع ابــن خلــدون قبــل غــره مــن 

المهتمــن بالعلــوم التاريخيــة والاجتماعيــة 

في مســألة تعليــل الأحــداث التاريخيــة 

ــول:  ــه، يق ــال مقدمت ــن خ م

رفعــت  كتابـًـا  التاريــخ  في  »فأنشــأت 

ــال  ــن الأجي ــئة م ــوال الناش ــن أح ــه ع ب

حجابـًـا، وفصلتــه في الأخبــار والاعتبــار 

ــدول  ــة ال ــه لأولي ــت في ــا، وأبدي ــا بابً بابً

والعمــران علــاً وأســباباً، وبنيتــه عــى 

ــرب في  ــروا المغ ــن عم ــم الذي ــار الأم أخب

هــذه الأعــذار، وملــؤوا أكنــاف الضواحــي 

منــه والأمصــار، ومــا كان لهــم مــن الــدول 

الطــوال أو القصــار، ومــن ســلف لهــم 
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مــن الملــوك والأنصــار«)))، ويضيــف مُبيِّنًــا 

ــت  ــة، »فهذب ــف المقدم ــن تألي قصــده م

ــا، وقربتــه لأفهــام العلــاء  مناحيــه تهذيبً

والخاصــة تقريبًــا، وســلكت في ترتيبــه 

ــن  ــه م ــا، واخترعت ــلكًا غريبً ــه مس وتبويب

ــة  ــا، وطريق ــا عجيبً ــي مذهبً ــن المناح ب

مبتدعــة وأســلوباً، وشرحــت فيــه مــن 

أحــوال العمــران والتمــدن، ومــا يعــرض في 

الاجتــاع الإنســاني مــن العــوارض الذاتيــة 

وأســبابها  الكوائــن  بعلــل  يمنعــك  مــا 

ويعرفــك كيــف دخــل أهــل الــدول مــن 

ــدك  ــد ي ــزع مــن التقلي ــى تنـ ــا حت أبوابه

وتقــف عــى أحــوال مــا قبلــك مــن الأيــام 

ــدك«))). ــا بع ــال وم والأجي

ــخ  ــه المــؤرخ والناقــد لفلســفة التاري وينب

والمغالــط؛  الأخطــاء  إلى  خلــدون  ابــن 

ــال  ــن خ ــون م ــا المؤرخ ــع فيه ــي وق الت

ــل  ــواب أو تعلي ــري الص ــل، دون تح النق

لصدقيتهــا، يقــول:

ــن  ــع للمؤرخــن والمفسري ــا وق ــراً م »وكث

الحكايــات  في  المغالــط  النقــل  وأئمــة 

»المقدمة«، )ص/ 10(. 	(((

المصدر نفسه، )ص/ 10(. 	(((

ــا عــى مجــرد  ــع؛ لاعتمادهــم فيه والوقائ

ـا أو ســمينًا، لـــم يعرضوهــا  النقــل غثّـً

بأشــباهها،  قاســوها  عــى أصولهــا، ولا 

ولا ســروها بمعيــار الحكمــة والوقــوف 

ــم النظــر  ــات، وتحكي ــع الكائن عــى طبائ

والبصــرة في الأخبــار، فضلّــوا عــن الحــق، 

وتاهــوا في بيــداء الوهــم والغلــط«))).

التاريــخ  علــم  خلــدون  ابــن  ويربــط 

بتعليــل الأحــداث وقراءتهــا في شــموليتها 

ــك لا  ــن دون ذل ــه م ــا؛ لأنَّ ــكل جزئياته ل

يســتطيع المــؤرخ فقــه المعــاني والعلــل 

ــخ  ــة؛ فالتاري ــع التاريخي ــرة في الوقائ المؤث

ــة،  ــد السياس ــم »بقواع ــه عل ــبة إلي بالنس

وطبائــع الموجــودات، واختــاف الأمــم 

ــر والأخــاق  ــاع والأعصــار، وفي السِّ والبق

وســائر  والمذاهــب  والنحــل  والعوائــد 

الأحــوال، والإحاطــة بالحــاضر مــن ذلــك، 

ــن  ــب، م ــن الغائ ــه وب ــا بين ــة م ومماثل

ــون مــا بينهــا مــن الخــاف،  الوفــاق أو ب

وتعليــل المتفــق منهــا والمختلــف، والقيــام 

الــدول والملــل، ومبــادئ  عــى أصــول 

ظهورهــا، وأســباب حدوثهــا، ودواعــي 

كونهــا، وأحــوال القائمــن بهــا وأخبارهــم؛ 

نفسه، )ص/ 10(. 	(((
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كل  لأســباب  مســتوعبًا  يكــون  حتــى 

حــادث، واقفًــا عــى أصــول كل خــر. 

وحينئــذٍ يعــرض الخــر المنقــول عــى 

ــإنْ  ــد والأصــول، ف ــن القواع ــده م ــا عن م

وافقهــا وجــرى عــى مقتضاهــا كان؛ وإلَّ 

زيفــه واســتغنى عنــه«))).

)3( فقه الإصلاح والتغيير:
تــروم المعرفــة السوســيولوجية، وحتــى 

ــة  ــوم اللصيق ــي العل ــيكولوجية، وباق الس

مصالحــه،  تحقيــق  الإنســان  بحيــاة 

ــة،  ــه الوجودي ــق بخدمات ــا يلي ــار م واعتب

مــا  التــي  الفرديــة  النـــزعات  أنَّ  إلَّ 

فتئــت تطغــى عــى فلســفات البحــث 

الاجتماعــي والإنســاني، جعلــت العقــل 

ــة  ــفة الجمعي ــازع إلى الفلس ــاني الن الإنس

والمجموعاتيــة يشــكك في قدرتهــا عــى 

إســداء تلــك الخدمــات، وتحســن الوضــع 

البشريــة.  والمجموعــات  الاجتماعــي 

التســليم  مــن هــذا الجانــب يصعــب 

ــن  ــى المنهجــي ب ــرفي وحت بالاشــراك المع

علــوم الوحــي وتلــك العلــوم، أو اســتثمار 

المجــال؛  هــذا  في  المعرفيــة  مكوناتهــا 

نفسه، )ص/ 31(. 	(((

لأنَّهــا مبنيــة عــى التكويــن الجماعــي 

والفلســفة الجمعيــة في تفســر الظواهــر، 

ــع  ــول تعــود بالنف ــا عــن حل والبحــث له

عــى المجتمــع ككل.

ولا شــكَّ أنَّ البحــث في قضايــا الإنســان 

معقــد بمــدى تعقــد الظاهــرة الإنســانية، 

ــات  ــتحضار كل المعطي ــب اس ــاَّ يتوج م

العارضــة في باقــي العلــوم؛ لأنَّ »الإنســان 

ســوى  الواقــع  في  ليــس  الاجتماعــي 

الظاهــرة الأكــر تعقيــدًا في الطبيعــة، 

قضايــا  في  البحــث  أنَّ  شــكَّ  ولا 

تعقــد  بمــدى  معقــد  الإنســان 

الظاهــرة الإنســانية، مــاَّ يتوجــب 

اســتحضار كل المعطيــات العارضــة في 

العلــوم. باقــي 

ــن  ــة م ــوح بدرج ــز بوض ــه تتمي ومعرفت

في  نظامــه،  في  أكيــدةً  تكــون  التعقيــد 

للتغيــر توجــد  العمليــة  نهايــة هــذه 

المعرفــة كظاهــرة اجتماعيــة«)))، لكــن في 

بيــار ماشــري، كونــت، »الفلســفة والعلــوم«،  	(((

الجامعيــة  المؤسســة  أدهــم،  ســامي  ترجمــة: 
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المقابــل، إنَّ كل ذلــك لا يمنــع مــن الإفــادة 

مــن تلــك العلــوم في تحقيــق المصالــح 

ــة  ــة وثيق ــا صل ــي لا تربطه ــة؛ الت الفردي

بالمجتمــع، أو التــي يحتاجهــا الإنســان 

عــى ســبيل الانفــراد، كتحقيــق النظــر 

وتركيــز البحــث عــى بعــض الظواهــر 

الفرديــة الخاصــة، كالأزمــات النفســية 

ورصــد المعطيــات حولهــا مــن حيــث 

ــاة  ــا في الحي النســب والانتشــار، وتأثيراته

ــوص إلى  : الخل ــمَّ ــن ثَ ــرد، وم ــة للف العادي

ــا.  ــة له ــول ملائم حل

وفي هذا الصدد يقول محمد أمزيان:

مــن  يمــلّ  لـــم  نفســه  دوركايــم  »إنَّ 

ــل  ــة تتمث ــه إصلاحي ــأنَّ مهمت ــح ب التصري

في اســتبعاد المثــل الدينيــة لتحــل محلهــا 

يؤمــن  دوركايــم  إنَّ  العلمانيــة،  المثــل 

وصولــه  ويعتقــد  الأخلاقــي  بالتقــدم 

منظومــة  إلى  الاجتماعيــة  دراســاته  في 

جديــدة، يمكــن أن تكــون صحتهــا مؤيــدة 

بالعلــم«))).

للدراســات للنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، )ط. 

1(، )1414هـــ/1994م(، )ص/ 114(.

محمــد أمزيــان، »منهــج البحــث الاجتماعــي بــن  	(((

ــة«، )ص/ 226(. ــة والمعياري الوضعي

خاتمة:
حاولــت الدراســة النظــر في أهــم القضايــا 

الرئيســة لمقاربــة طبيعــة العلاقــة بــن 

الإنســانية،  والعلــوم  الوحــي  علــوم 

فبــدأت بالبحــث في المســوغات المنهجيــة 

ــك الوصــل التكامــي، محــددة إيَّاهــا  لذل

في مســوغين: في القــراءة المتبادلــة، وفي 

معرفيــة  وأخــرى  المجــالي،  التناســب 

متمثلــة في النظــر التكامــي، ثــم في تكامل 

الأركان، وأخــرى غائيــة تتمظهــر في قانــون 

ــة. ــة المطلوب ــدو في الحكم ــة وتب المصلح

ــألة  ــث في مس ــق بالبح ــا يتعل ــا في م وأمَّ

ــوم الوحــي  ــة عل ــات علاق حــدود وإمكان

تحققهــا  ومــدى  الإنســانية  بعلــوم 

وتنجيزهــا عمليًّــا، فقــد قســمتها الدراســة 

إلى ثلاثــة مباحــث:

المنهجيــة.  العلاقــة  إمــكان  في  الأول: 

ــة.  ــة الموضوعي ــكان العلاق ــاني: في إم والث

ــة.  والثالــث: في إمــكان العلاقــة المقاصدي

ــا الكــرى التــي  كانــت تلــك أهــم القضاي

المطلوبــة  بالأغــراض  وفيــة  أحســبها 

الدراســة. المقصــودة مــن  والغايــات 


